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تتم الله الرحمن الرسيم 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 


بعده. 


لقد عاب الله تعالى على المشركين أنهم أشركوا به 
ما لم ينزل به سلطاناً را جر اله 
عليمم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك -فيما 
رواه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه - 
فقال: "قال الله 1 إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين, وحرمت عليهم ما أحللت لهم, 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل. يه سلطانا". 


وقال الله سبجانه وتعالى: :( سَتَفول الذية أَسْرَكُوا لو 
شاء الله مَا أَشْرَكْنا وَلا نه و جر من شَيْءٍ] 
اس الي ثم من المشر كين .من .عبد هر 
الله ليعفرب بعبادته إلى اللى ومتهم من ابتدع:دين] 
عبدوا به الله في زعمهم, كما أحدثته النصارى من 
أنواع العبادات المحدثة. فأصل الضلال في أهل الأرض 

ائما نشا من اتكناذ ديى لم نتمرعة الله أو تحتريم ها 


لم يحرمه الله. 


وإنمما مضي عليه يلق الأمة وا تمتهل أن لايغية إلا 
الله وحده لا شريك له وأث لا يعيد إلا بما افر وشترع 
لا بالأهواء والنتدع: :وقد كان عمررين الخظاب رضي 
اللماعه تحمسول في وعانه! "الهم الجعل ملي كا 
مالعا واعفله لوجيك خالفنا. ولا تعفل ااحد فيه 
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شيئاً". قالى الله تعالى: الَّذِي حَلَقَ الْمَوْت وَالْحَيَاةَ 
لِيَيْلُوَكُمْ أَبَّكُمْ أَحْسَن عَمَلاَ 1 قال الفضيل بن عياض: 
"الحجل الكدين هو اخلصد واصوهة مالو 1 ا عل 
ما اخلصفيوا صو : قال> إن العمل اذا كان خالصاولة 
يكن صوابا لم يقبل, وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا 
7 يقبل. حتى يكون خالصا صوابا والخالص: ما كان 

لله والضواب: ما كان على الشنة: وهذا هو المذكور 
في قوله تعالى: (قَمَنْ كان يَرَجوا لِقَاء ريه قلْيَعْمَلٌ 
كملذ صالخا وذ شر ين بعِبَاد د ره أحهداً], اولي كول 


فلا تقل الله من العمل إلا.ها كان خالصا لوجهة على 
متابعة أمره. وما عدا ذلك فهو مردود على عامله يرد 
عليه أخحوج نما هو اليه هباء منثورا: 


وقد تقرر عند السابقين الأولين ومن سار على نهجهم 
من الآخرين هذان الأصلان, وأنه لا صلاح ولا نجاة للعبد 
في الدنيا والآخرة إلا بهماء وأثة من خالف في واحد 
منهما أو فيهما فعمله مردود عليه وسعيه غير مشكور, 
قال الله تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ سَرَعُوا لَهُمْ مِن الدّين 
ما لَمْ يَأَدَنْ بو)؛ فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى 
الله: أو أوجبه بقولة أو بفغلة. من غير أن يشرعه. الله 
فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله, ومن اتبعه في 
ذلك فقد اتخذه شريكاً لله شرع من الدين ما لم يأذن 
به الله. 


وقى الصيحيكين .قن عاتفية رضي اللددعنها أن لين 
صلى الله علية. وسلم :قال؟ "من أحدة. في أمرنا بهذا 
0 ', وفي الحديث الصحيح الذي رواه 
هل السقن.عن. العرناض بن:سارية عن الثين صلئى 
لله عليه وسلم أنه قال: "إنه من يعش منكم بعدي 


الالوكة 
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فسيرى اختلافاً كثيراً, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
بالنواجذ, وإياكم وقعحدتات الأمور, فإن كل بدعة 
ضلالة". وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من 
الله إلا بعدا. فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالآراء 


والأهواء. 


وعن جابر رصي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا خطي |اجمزثت عيناة وغلا ضوته: 
واشتد غضبه, حتى كأنة متبدر جييش, يقول: صبحكم 
ومساكمء ويقول: بعثت انا والساعة كهاتين؛ ويقرن 
ين اضبعية : السباءة :والوسظطن» .ويقنول : اها بعذ: فيان 
خير الحديث كتاب الله, ٠‏ وخير الهدي هدي محمد وشر 
الأمسور محدتاتهاء وكل بدكة ضصاللة", وفي رواية 
للنسائي: "وكل ضلالة في النار _ 


شبكة 
غ©م. اهعاب اه نا ييا انا 


اي ا ا 
به السنة. وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب 
والسنة. وكان عليه سلف الأمة, وأن لا يقول ولا يعمل 
الابما علمة. وما لم يعلمه أمسك. عته. (ولا تقف ما 
ليس لك به علم) ولا تقل على الله ما لا تعلمه, ولا 
تقولوا على الله إلا الحق, والحق ما قام عليه الدليل, 
والنافع:منه. ما جاء.بة الرسول ضلى الله عليه وسلم. 


السنة والبدعة: 


والسنة كما عرقها ملق الامة وائمتهل هيما كان 
علية. رشول الله صلى الله غليه وسلم وأصحابة: 
اعتقادًا واقتصادًا وقولًا وعملًا. فهي المرادف للشريعة 
المنزلة غير المبدلة ولا المحرفة, أي ما شرعه الله 
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ورسوله من الدين من واجب ومستحب, فهي الحق 
دون | لباطسلكل؛ وطفي الأحاديث اللصحيحة دون 
الموضوعة, لذلك كان من الواجب التفريق بين 
الحديث الصحيخ والحديثك الكذب. 


قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: "السنة هي ما 
قام الذليل الشرعي عليه يأنة طاعة لله وؤري٠شسولة‏ 
سواء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل 
على زمانه أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه لتعدم 
المقتصضئ حينتد لفعلة أو وجود المائع مزه" فقد تثبت 
سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل الشرعي 
إلا أنه لم تفعل إلا بعد وفاته, كأمره صلى الله عليه 
وسلم باجلاء النيود والتصارىق. مر جريرة العرفي» بوكما 
فعل بعهده بسامرة من قتال المرتدين. والخوارجح 
المارقين وفارس والروم والترك وغير ذلك وكجمع 
الجحابة' الفران فق مصضكى واحتن: وكوذا| وفتيم 
رضوان الله عليهم. على قيام رمضان في المسجد 
جماعة:, ونحو هذا كثير, فأصلها فامور به أمر إيجاب أو 
ااستحبات لكن :لم يكن منتضاها قاتها أى وعد جاع فته 
من فعلها. 

ذلك أن كتابة القرآن مشروعة قد أمر بها رسول الله 
واحد, لأن ا و 0 وكانت الآية قد 
تنسخ بعد نزولها. فلوجود الزيادة والنقص لم يمكن 
جمعه في مصحف واحد حتى مات, واستحالت الزيادة 
فيه أو نسخه بانقطاع الوحي, وأما كتابة الحديث فنهى 
عنها اولا, حيث شرع صلى الله عليه وسلم كتابة 
القران فقط :فقال؟ "لا تكتنوا عشي غير القعران :ومن 
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جمهور العلماء بإذنه لعبد الله بن عمرو أن يكتب عنه 
ما سمعه في الغضب والرضاء وبإذنه لأبي شاه أن 
يكتب له خطبته عام الفتح, وبما كتبه لعمرو بن حزم 
من الكتاب الكبير الذي كتبه له لما استعمله على 
نجران وبغير ذلك. 


وكذلك صلاة التراويح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: 
"إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له 
قيام ليلة". وقام في اول الشهر بهم ليلتين. وقام في 
اخر الشهر ليالي, وكان الناس يصلون على عهده في 
الجماعة خشية ان تفرض عليهم, ٠‏ وقد امن ذلك بموته: 
وإذ قد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي 
رواه أهل السنن وصححه الترمذي وغيره: "عليكم 
ستتي,وسينة الخلعاة الراشدين المهديين مين عدى 
تمشكوا بها وعضوا علبها بالتواجة واياكم ومحدنات 
الأمبود فإن كل بدكة ضلللة". فما سنه الخلفاء 
الراشدون ليس بدعة شرعية ينهى عنهاء, وإن كان 
يسمن في اللغة بدعة لكونه ايتدت, كما قال.عمر: 
نعمت البدعة هذه والتى ينامون غنها أفضل. 


اا عر ل ار ا " سن رسول 
لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة علب دين الله, 
اهتدى بها فهو مهتد, ب توح 
تولى واصلاه جهنم وساءت مصيرا". 


شبكة 
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وأا التدقة: الشبسرعية قهي التدقة في المدين: وسى 
إدخال في الدين ما لم يشرعه الله ورسوله, وهو ما 
لد ماهر به اهر إنكات ولا اتمتصاب. .ول اجر به اعد 
من الخلفاء الراشدين, فسنة خلفائه الراشدين هي 
مما أمر الله به ورسوله, قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
"وكل من دعا إلى شيء من الدين بلا اهل من كتاب 
الله ودسسنة رسوله: فقد دعا إلى بدكة وضالة, 
اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله إلى صراطه 
المستقيم؟ 'قإن الشريعة مكل ووفية نو عليه السلام: 
من ركبها نجاء ومن تخلف عنها عسترق”": فالاعتصام 
بالسنة نجاة كما كان الزهري يذكر عمن مضى من 
سلف المؤهتين: :وكان مالك نقول؛ السثة ستغفينة. نوع 
من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. 

ولهعذا كنان الأضل التذى نتى عليه سلكت الأمة.واتمقعها 
مذاهبهم أن أعمال الخلق إما عبادات يتحذوتها دينا. 
نتفعون يها في الاخرة: أو فى الدها والأخرة: وها 
عادات ينتفعهون بها في معايشهم, والأصل في 
العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله والأصل 
في العادات أن لا يحظر منها إلا ها حظرة الله 


ومن قال أو فعل بدعة في الدين فلا يجوز اتباعه فيها, 
مع آن ضاحيها قد يكون مهن يرجى له الخين قال 
شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: "قد 
يكون متأولاً في هذا الشرع: فيغفر له لأجل تأويله: إذا 
كان مجتهدا الاجتهناد الذى عفن معه عن المخظة 
ويثاب أيضاً على اجتهاده, لكن لا يجوز اتباعم في ذلك, 
كما لا يجوز اتباع: شائر من قال أو.عمل: قولاً أو كملا 


شبكة 
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قد علم الصواب في خلافه. وإن كان القائل أو الفاعل 
مأجوراً أو معذورا ". 
ثم إن الله سيحانه وتعالي قال: (اتَحَدُوا أَخْبَارَهُمْ 
وَرهِبَانهم أزتاباً من ذون الله وَالْمَسِيعَ ابن مريم وَمَ 
مدو 0 لِيَقْبَدُوا إلها واحجداً لا إلة إِلّا هُوَ سُبْحَاتَهُ عَيَا 
تشركون ]+ قال عدق بن:خاتم للنبي صلق اللة عليه 
وهام : "يا رسول الله. ما عبدوهم, قال: ما عبدوهم, 
ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم, وحرموا عليهم 
الحلال فأطاعوهم". فمن أطاع أحداً في دين لم يأذن 
بذ الله:في تخليل أو:تحريم أو استخبات أو إيجاب: ققد 
أطاعه في دين مد دق حير منزل: وله من هيدا الذم 
نصيب, كما للآأمر الناهي أيضاً نصيب ١‏ وقد يتخلف الذم 
عنهها لقنوات سصرطة أو لوجوة ها ننه وإن كيان 
المققضي له قاتضاء وقة يكونان مثابين لاجتهاذهما 
الاجتهاد المطلوب شرعا. ولا ريب أن الذم يلحق من 
ل ل ا لل 
نحو ذلك. 


سنة الخلفاء الراشدين واجبة الإتباع: 


وأما سفة الخلفاء الراشدين :قانها ثابثة بقنول النبئى 
ضلى الله عليه وؤسلف: "عليكم شيتين وستة الغلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة".. قانهم إذا تمنوا ستة. أو بعضهم ثم خالفهم 
مخالف من خيرهم كان محدثا لقول جديد ومبتدعا له, 
فهذا من محدثات الأمور التي لا يجوز اتباعها. وقد قال 
عبد الله بن مسعود: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم, 


شبكة 
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فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة". وقال أيضا: 
"إنا نقتدي ولا نبتدي, ونتيع ولا نبتدع, ولن نضل ما 
تمسكنا بالائر" :وقال أيضنا: "إناكم والتمذءغ: واساكم 
والتنطع, وإياكم والتعمق, وعليكم بالدين العتيق" وقال 
أيضا* "آنا لغير الدجال اخوف عليكم من الدجال أمور 
تككون من كبرائكم فأيما امرأة 7 رجل أدرك ذلك 
الزمان فالسمت الآاول فالسمت الأول فأنا اليوم على 
السنة", وقال أيضا: "وإياكم والمحدثات فإن شر 
الأصور محدثاتها وكل بدعة ضلاله", وقال أبيضًا؟ "اتبع 
ولا تبتدغ فإنك لن تضل ها أخذت بالأن " . وقال ابن 
عباس: "كا ن يقال عليكم بالاستقامة والآئر فإجاكم 
والتبدع ", وقال شريح: : "إنما أقتفي الأئر فما وجحدت قد 
سبقنا إليه عتركم حرتتكى زه ". وقال إبراهيم النخعي: 
"بلقني عنهم -يعنى الضحابةة انهم لم يجاوزوا بالوضوء 
لمم ابه وكين لل سور | وذر / أن تخالف 
أعمالوم أعمال اضحكات تنيع صلى: الله علية. وستله", 
وقال عمر بن عبد العزيز: "إنه لم تدع الناسس بدعة 
إلا وقد مضى ما هو دليل وعبرة منها والسنة ما اسنتها 
إلا من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق 
والتعمق,. فارض لنفسك ما رضي القوم", وقال ايضا: 
"قف حيث وقف القوم, وقل كما قالوا. واسكت كما 
سكتواء فإنهم عن علم وقفواء وببصر ناقد كفواء وهم 
على كشفها كانوا أقوى, وبالفضل لو كان فيها أحرى, 
أي فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فلقد سبقتموهم إليه, 
ولنن قلتم حدت يدهم فها أحدذتة إلا من :لك غهز 
سييلهم ورغب بنفسه عنهمء وإنهم لهم السابقون, 
ولقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفى, فما 
دونهم مقصرء ولا فوقهم مجسر, 0 
فجفوا. وطمح اخرون عنهم فغلواء وإنهم فيما بين ذلك 
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انس وغيره من الأئمة تكس ونه ويبحدثون به ا 
قال: "سن .سول الله الي الله كليم وبحلم لدولاة 
الأمر يعيده ها الاخذتها ديق لكتبابه الله 
واسستكمال لطاعته: . وقوة على دينه: ليس لأحد 
تغييرهاء ولا تبديلها, ولا النظر في رأي من خالفهم 
منصورء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين. ولاه 
إلله ما تولى, وأصلاه جهنم وساءت مصيرا|" ومن هنا 
أحَذ الشافعي الاحتجاء بيذع الابة على أن الإجماع 
حجة,. وقال الشعبي: "عليك بآثار من سلف وإن 
رفضك الناسء وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك 
بالقول": وقال أيضا؛ "ها حدثوك به عن أصعاب محمة 
صلى الله عليه وسلم فخذه وما حدثوك به عن رايهم 
فانبذه في الحش". 

قال الأورافي» "اضر فنك غلن السةة وقق 
حت وفقف الغوم: واسلك سيل سلفك الضالج» فانة 
يسعك ما وسكهم ‏ وقل بما قالوا وكف عما كفواء ولو 
كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم, فإنهم لم 
يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم, وم 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذ, 
اختارهم له وبعثم فيهم ووصفهممٍ فقال: (مُحَمَّدٌ رَسُول 
الله وَالْذِين مَعَهٌ أَشِدَّاءٌ على الْكْقَار رُحَمَاءُ بَيتهُمْ). 


قال .ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: 
"فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم 
ا 
صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار 


شبكة 
غءم. طاهعا ن اه نا ييا انا 


1 . للجع21111 . تاتتخفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أاصحابها 
ولاس تا عط هع سطاه احيرا سس سا م 
حقه فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة 
فكتور ا عند جلي الله عليه وس لوها لقهم عن الله 
عز وجل وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وامر 
ونهى وحظر وادبء ووعوه واتقنوه. ففقهوا في الدين 
وعلموا امر الله ونهيد ومراده بمعاينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: و مشاهدتهم منه تفسير الكتاب 
وتافيلهة وتلقفهم منه وال اماو عنه ٠‏ فشرفهم الله 
عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم 
موصضع القدوة, فنفى عنهم الشك والكذب والغلط 
والريبة والغمز وسماهم عدول الزمة فقالٍ رعز ذكره 
في محكم كتابه (وَكَدَلِكَ جَعَلَاكُمْ أَمّةَ وسَطًا لِتَكُوتُوا 
وسبلم عن. الله عر دكره قولة (وسنطا):قال: قسدلا 
فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحججخ الدين ونقلة 
الكتاب والسنة, وندب الله عز وجل إلى التمسك 
بهديهم والجري على منهاجهم والسيلوك لسييلهم 
والاقتداء بهم فقال ( ونيم غَيْرَ سَيِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ بُولّهِ ما 
ل" 


تطااس يدول البدع حسنة وقبيحة: 


شبكة 
غءم. امعان اه نا ييا انا 


وقبيحة, 0 ووم لم م 
امتراويج : نعمت البدعة هدده: وقد ستتعدل أيضًا يما 
أحدث من الأقوال. والأفعال بعد رسول. الله ضلى الله 

عليه وسلم, وليست بمكروهة, اوسن حسنة للأدلة 
الدالة على ذلك, وربما يضم إلى ذلك ما عليه كثير من 
عادات الناس ونحو ذلك, فيجعل ما اعتاده هو ومن 
يعرفه إجماعا على حسن بعض البدع., وإن لم يعلم 
قول سائر المسلمين في ذلك: أو يستتكر تركه لها 


1 . للجع21111 . تاتتخفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
مسمس لاع بح طه ع لح لاه اما ا 


اعتادة فيكون له نضيب ‏ همن إذا قبل لهم تعالوا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسول يا ما وجدنا عليه 
العتتسين الك قله أو رادت بج اليرت من امول 
العلم التي يعتمد عليها في الدين. 

بل كل بدعة في الدين سيئة وقبيحة قبحا فاحشا 
لا يعيه إلا من رسخ في العلم والإيمان, وعظم نصيبده 

من البقين والهدى:.قال. شية الاسلام في العجموء: 
"وكل بدكة ليست واجبة اي وام 
البدع إنها ب بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي 
يتقرب بها إلى إلله. ع ا ا 
الجسسنات المامور بها اضر إبحاب :ولا استحباب فهو 
ضال متيع للشيطان رسسله من سبيل الشيطان., . 
فهذا اعد حاف حب عدن ل عن اح الت روود 
أن.يتبغه. ولا يخالف النسنة المعلومة وسيل السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع القديم, 
لاسيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين,» 
ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين, ولا من يعتبر 
قوله في مسائل الإجماع والنزاع, فلا ينخرم الإجماع 
بمخالفته.ولا يتوقق الاجماع على .موافقته: ولو فيدر 
أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما بما عليه 
السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله. فكيف إذا كان 
المنازع ليس من المجتهدين. ولا معه دليل بشرعي 


شبكة 
غءم. طاهعان اه نا ييا انا 


1 . للجع21111 . تاكتخفكتل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لصم لاع بح طه علس لاه اما ا 


وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم ويجادل في الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير". 


إن هذه النصوص الدالة علئ ادم الببرع قد رضجه 
الأدلة السرم الضحيحة, دست عد الساس 
العي: تعتيد علنها بض الجاهلين: أو المتأولين في 
الجملة. وهؤلاء المعارضون منهم من يقول: !| 

أن بعض السدع حسن وبغضها قبية: 50 
عنه الشارع. وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح, 
بل قد يكون حسناء ومنهم من يقول عن بدعة معينة 
أنها حسنة, لما فيها بعض المصلحة بزعمهم, وهؤلاء 
ليس لهم أي دليل شرعي على تخصيص قول النبي 
صلى الله عليه وسلم, الذي يفيد العموم, وحقيقة 
قولهم 0 ضلالة, وأنه من المحدنات 
ورسولة القائل: أن شر الاو محدثاتهاء وأن كل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا القول كلي يشمل 
من كتاب الله وسيكة ريوله ال حيحة واجحضياء 
المسلمين, وإلا فقد شرع من الدين ما لم يأذن به 


شبكة 
غءم. طاهعان اه نا ييا انا 


قال شيخ الإسلام في الاقتضاء: "وأما المعارضات 
قالجواب عتها باحد خوابين؟ إما أن يقال أن ما نيت 
حسنه فليس من البدع, بيعي العميوم محفوظا لا 
خصوص فيه, واإما أن يقال: ما ثبت حسنه فهو 
مخصوص من العموم, والعام المخصوص دليل فيما 
عدا صورة التخصيص, فمن اعتقد ان بعض البدع 


1 . للجع21111 . تاتتخفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لصم طلا بح طه ع لح له اما ل ا 


للتخصيص. وإلا كان ذلك العموم اللفظي المعنوي 
موجبا اللنهي: نم المخضصص.هو الادلة التشسي بر عية.من 
الكتاب م والإجماع: نصا واستنباظا: وأما عادة 
بعض البلاد. أو أكثرهاء أو قول كثير من العلماء, أو 
العباد: أو أكترهم وتحو ذلك. فليس مَما يضلاح أن 
كو خبارضا لدم رهول الله على الله علية بطل 
حتى يعارض به". 


فهذا أصل عظيم في بيان الواجب على المسلمين في 
التعامل مع ما يصدر من غير الرسول؛ من قول او 
وسلم من عام وخاص. 


شبكة 
© . اهعا ن 1ه نيا ييا نيا 


1 . للجع21111 . تاتتفكل؟ 


ع أصول البدع وضوابط الحكم 
الالولة على أصحابها 
© . طاوءا ن اه ينا ييا نيا 11 لمعلاتاتله تنشية 0" كك 


الأمة لا تقر هذه الأعمال المبتدعة: 

إذا ماحقير المرء ها عليةغامة التاسن: اومن حخاصرة 
العوام-وفيدوة من الوعاة والمترئسين بالجهل والظلم 
ممن لم يرسخ في العلم ولا يعد من أولي الأمر الذين 
أهرنا بطاعنهم بعة طاعة الله.ورسيوله: أو .ممق بعد 
من المشايخ لكنهم انزلقوا وراء الأهواء والشبهات؛ 
ونظر إلى ذلك وغيره بمنظار العلم الذي يعقوم على 
الدليل موقنا أن النافع منه ما جاء به الرسول؛ وجد 
أكثر هذه العادات التي ألفها الناس مخالفة للسنن 
الصحيحة الثابتة, ووجد أنه ما نفقت هذه البدع إلا لأنه 
ظنها البعض -لكثرتها بين:الخاض والعام- مما أجفعت 
عليه الأمة وأقرته ولم تنكره:, وهذا خطا جسيم, . فإنه 
لم يزل ولايزال في كل وقت من ينهى عن عامة 
العادات المحدثة المخالفة للسنة:, ولا يجوز دعكوى 
الإأجماع بعمل بلد, أو بلاد. من يلاذ المستلمين: فكيف 
تعمل .طوائق .هنهم ؟ ولا يعنوز اتساغ كاننا من كنان إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلي واعتدن ساكتن ولب 
ا ب في عضر مالك» بل زأوا الشنة 
حجة عليهمء كما سى حتجة على يرهم مع ها اوتحوة 
من العلم والإيمان. 


قكيف يعتمذ المؤمن العالم على عاذات اكثر من 
اعتادها عامة الناس: ومن كان من الخاصة فربما كان 

ممن اتبع هواه بغير علم ممن طلب الرئاسة والجاه 
وتترس بالجهال: ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله ورسوله, 
او قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من اهل 
الفضل والإيمان, عن غير روبة, او لشبهة احسن 


1 . للجع21111 . تاتتخفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لصم لاع ةط هعلس له اما ل 


أحوالهم أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين من علماء 
الأمة, فيعتذر لهم عن خطأهم, وبرحى لهم الخير, ولا 
يتبعوا إلا فيما أصابوا فيه الحق. 


ومعلوم أن الاحتجاج بما اعتاده الناس لكثرته ليس 
طريقة أهل العلم والإيمان, لكن لكثرة الجهالة قد 
المنتسبين إلى العلم والدين, وقد ببدي ذو العلم 
وإئما هو من تند ال عور ليشي باد قن الا 
دل : من أنواء المسهدات الثن شد البها سير 
أولئ العلم والإيمان, وقد يكون منستنده شرعيا لكنه 
ليس دليلا في المسألة, وإنما يذكره حجة على غيره, 
ودفعا لمن يناظره. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء: 
"والمجادلة المحمودة, إنما هي إبداء المدارك وإظهار 
الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمالء وأما إظهار 
الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل, 
فنوع من النفاق في العلم والجدلء والكلام والعمل". 


والكلام في عموم قوله كل بدعة ضلالة في مقامات: 


الأول: إنه لا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم: 
"كل بدعة ضصللة" على البدعة التي نهى عنها 
بخصوصهاء لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث فيسقط 
الاعتماد عليه,. مع كون النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يخطب به في الجمعء ويعده من جوامع الكلم, 
فإن ما نهى عنه من الكفر والفسوق وانواع المعاصي 
قد علم بذلك النهي انه قبيح محرم. سواء كان بدعة, 
او لم يكن بدعة, فإذا كان لا منكر في الدين إلا ما نهى 
عنه بخصوصه. سواء فعل على عهده أو لا. وما نهى 


شبكة 
غءم. طاهعان اه نا ييا انا 


1 . للجع21111 . تاتتفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لصم جلاع بح ةط هع لح له اما ل ا 


غنه: فهو منكر: سنواء كان بذعة او لاه ضار :وصف 
عدمه على الحسن, ولا تعليق للحكم عليه؛ بل يكون 
قوله: "كل بدعة ضلالة" ان كل ما نهى عنه من ذلك 
فهو الضلالة, وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف 
والالعاة: وليتين مخ توغ التاويل السيائة. 


ثم إن جعل المتكلم يريد من لفظ البدعة النهي 
والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص؛ ؛ إذ ليس كل 
بدعة عتها نهي خياض: وليسن كل ما فيه تهي خاض 
بدكة فالتكلم بأحد الاسمين. وإرادة الآخر تلبيس 
محص » لا يسوغ للمتكلم, إلا أن يكون مدلساء وحاشا 
رسول الله أن يكون كذلك. 


الثاني: وكذلك فإن معرفة جميع أوامر النبي صلى الله 
عليه وسلم ونواهيه يتعذر بل يستحيل معرفته كله 
على آحاد الناس, وإن بلغ ما بلغ وعلا شأوه في العلم 
والفضلء إذ قوله: كل بدعة ضلالة, وإياكم ومحدثات 
الأمورء إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص: كان الرشسول 
قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا 
يكاد يحيط به أحدء ولا يحيط بأكثره إلا خواص الأمة, 
ومثل هذا لا يجوز بحال, وهو تنقيص. من حق النبوة 
في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الثالك: إن ما نهى غنه التبى صلى الله عليه وسلم هه 
خليل. بالتسقة لما لس فد وى خاض_ من ادق هما 
يدخل في قوله كل بدعة ضلالة, فالبدع التي لم ينه 
بأعيانها, ل العام مع إرادة الص ور القليلة 


شبكة 
غءم. اهعاب اه نا ييا انا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على اصحابها 
وملسم تا هط هع سه احيرا سس ل 
أو النادرة مما لا يجوز على آحاد العقلاء. فضلا عن أن 
يأتي.يه ذوي الغلم والايمان من علماء الامة: فكيف 
ينسب هذا السفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


الرابعة إكا كانت النع تقسم إلى جين وقمية: :فهيةا 
الفدر لاتمع أن.يكون ندا الحديت دالا علن قبح 
الجممع لكن اكثرها يفيال: آنه إذا فيب بالدليل 
الشرعي أن هذا حسن يكون مستثنى من العموم, والا 
م أن العموم محفوظ, وتبقى أن كن بدكة 


فهذه المقامات وغيرها مما يبوجب القطع بأن هذا 
التأويل -الذي مفاده حمل عموم "كل بدعة ضلالة" 
على النهي الخاص- فاسد,ء لا يجوز حمل الحديث عليه 
سواء أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف, أو 
لم يعضدء فإن على المتأول يان خواز إزاذة المعتى 
الذي حمل الحديث عليه, ثم بيان الدليل الصارف له 
إلى ذلك, وكذلك فإن ما ثبت حسنه: إما أنه ليس 
حسنة وليست بحسنة: او امور يحور أن تكونة حسنة 
ويجوز أن لا تكون حسنة, فلا تصلح المعارضة بهاء بل 
بقال لأصحابها: إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة, 
اويكتون فخصضوضا: وإن لم يتبث أنه حسن فهو داخل 
ل ان لا ا : "كل بدعة 


قال شيخ الاسلام في الاقتضاء: "ولا يحل لأحد أن 
يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الكلية. وهي قوله: "كل بدعة ضلالة" 


شبكة 
غءم. طاهعان اه نا ييا انا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
اص طلا بح طه علد له اما ا 


سلب عمومها وهو أن يقال؛ لبت كل بدعة خيلالة: 
فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل, 
بل الذي يقال فيما تبت أنه حسن من الأعمال التي قد 
يفال شيع بدعسةة إن هذا العمل المعين «مقلاء لبن 
ببدعةء فلا بندرج في الحديث, أو إن اندرج لكنه 
أقوى من العموم, مع ان الجواب الأول ود وهذا 
الجواب فيه نظر: فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من 
رسسوك: الله ضتلى اللة عليه وسيام ببهمدة الكلمة 
الجامعة, فلا يعدل عن مقصده كاسن هق وأ من عليه 
الضلاة والشبلام ". 


الضابط في كون الشيء بدعة أو ليس كذلك: 


اغلم أنه باحسان الظن بالناس فإنهم لا يحوتون شيثا 
إلا لأنهم يرونه مصلحة, إذ لو اعتقدوه مفسدة لم 
يحدثوه, فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين,: فما رآه الناس 
مصضاحة نظر في السيي المعو الفه: فإن كان 
السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم من غير تفريط منا فهنا قد يجوز إحداث ما 
تدعو الحاجة اليه وكفذلك إن كان الممتصى لقهلاه 
قاتما على عهد رسول الله ضلى. الله علية وسلم: لكن 
تركة لني سن الله كلية وروم لعفا رضن ران تموته 
والمقصضودد أن العفل يكون يذعة: في الدين إذا كان 
مقتضاه قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ولم يمنع منه مانعء, ومع ذلك لم يفعله النبي 
صلى الله عليه وسلم. 


من ذلك صلاة التراويح فهي ليست بدعة في الدين, 
بل ستة يقول رسول الله صلي الله علية وسلم: "إن 
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الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه" 1 
ولا صلاتها جماعة بدعة,. بل هي سنة في الشريعة, 
وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الجماعة في اول شهر رمضان, ليلتين. او ثلاثا,ء وصلاها 
أيضا في العشر الأواخر في جماعة مراتء وكان 
الناين بصلونها جماعات:في المستجد, على عونده 
صلى الله عليه وسلم» وهو يقرهم؛ وإقراره سنة منه 
صلى الله عليه وسلمء وقال: "إن الرجل إذا صلى مع 
الإهام حتق يتصرف كتب .له قنام ليلة"» وبهذا الحدية 
ونحوه احتح أثمة السنة علن أن فعلها في الجماعة 
أفضل من فعلها في حال الانفراد. وفي قوله هذا 
ترغيب لقياع ,رفضان خلف الأقدام وذلك اوكد هين ان 
كوك نبنتة: مطلقة: 


قال شيخ الإسلام في الاقتضاء: "وأما قول عمر رضي 
إلله عنه: نعمت البدعة هذة فأكثر المحتجين بهذا لو 
أردنا أن قبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه 
لقالوا: قول الصاحب ليس بحجة. فكيف يكون حجة 
لهم في.خلاف قول.رشول الله ضلى الله عليه وتتتلم: 
ومن اعتقد ان قول الصاحب حجة., فلا يعتقده إذا 
خالف الحديث. فعلى التقديرين: لا تصلح معارضة 
الحديث بقول الصاحب؛ نعم. يجوز تخصيص عموم 
الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف, على إحدى 
0 ا 0 أما غيرها 
211111100 "كل بدعة 
ضلالة" لم يرد به كل عمل مبشذاء فإن دين الإسلام, 
بل كل دين خحاءنت بة الرسل فهو عمل مبتسدأ: -كما 
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قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة: إن هؤلاء 
خرجوا من ذين آبائهم, ولم يدخلوا في دين الملك, 
وجاءوا بدين محدث لا يعرف-: وإنما أراد ما ابتدئ من 
ا 0 من الدين الذي جاء 
به هو صلى الله عليه وسلم. 


ثم إن البدعة ا ري إذ البدعة 
في اللغة: نهم كل ما فغل انتداء من غير مال عبيابق: 
وأما البدعة في الدين: فما لم يدل عليه دليل شرعي, 
فإذا دل الدليل الشرعي على استحباب فعل, أو 
إعابة: ادل عليه مظطلفياء ولم يعمل به إلا يعد صوت 
رسول: الله صجلى. الله عليه وشلم: فإنه حينئة ضع أن 
يسمي بدعة في اللغة, لأنه عمل مبتدأ, كما أن نفس 
الذين الذق جاء به التبى.صلى الله عليه وسلم يتحفى 
ندعة: وتسفى فحدتا في اللغة لكن ذلك العمل الندذى 
دل عليه الكتاب والسنة: ليس بدعة في الشريعة: ولا 
ال سس ساس وإن سمي بدعة في 


هذا وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون قيام 
رمضان على عهده صلى الله عليه 1 
وفرادى, وقد قال لهم في الليلة الثالثة, أو الرابعة, لما 

اجتمعوا: إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم, إلا كراهة أن 
تفرض عليكم,. فصلوا في بيوتكم, فإن أفضل صلاة 
المرء في بيته, إلا المكتوبة", فالعلة في عدم خروجه 
ومداومته على الجماعة تشية الافتراض, مع قيام 
المقتضى, فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه 
ا وأسرج الو ا 
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شيكة أصول البدع وضوابط ا 

الالولة 3 على أصحابها - 
تأ ع عط هعلس اه حم ا 
بدعة, لأنه في اللغة يسمى بذلك, ولم يكن بدعة في 

الافتراض. وخوف الافتراض َال بموته صلى الله عليه 


وهكذا جمع القران, فإن المانع من جمعه كان على 
1 رسول اللة صلىي :الله عليه وشسلم أن الوحي كان 

لا يزال ينزل, فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد. فلو 
جمع في مصحف واحد, لتعسر او تعذر تغييره كل 
وقت, . فلما استقر القران بموته؛ واستقرت الشريعة 
بموته صلق الله عليه وسلم أمن التاس من زيادة 
القرآن ونقصه: وأمنوا من 0 الإيجاب والتحريم, 
والمقتضي للعمل قائم سمتته صصلي الله عليه وعلن 
آله وسلم, فعمل المسلمون بمعقتصى سنته: وذلك 


العمل من سنته, وإن كان يسمى في اللغة بدعة. 


وصار هذا كنفي عمر رضي الله عنه ليهود خيبر 

وتضارى تجران: وحوهما من ارض العرب: فإن 0 
صلى الله عليه وسلم عهد بذلك فى مرضه: فقال" 
"أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب", وإنما 
لم يتفذة ابو يكز رضي الله عنه لاشتقالة. عنه بقتنال 
اهل الردة. وشروعه في قتال فارس والروم وكذلك 
عمر لم يمكنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال 
فارس والروم, فلما تمكن من ذلك فعل ما أمر به 
الثبي صيلى الله علية وشيلم. فان كان هيا الفعل قد 
سحمى بدعة في اللفة؛ كما قال له التهسودة كيق 
تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم. وكما جاءوا إلى علي 
رضي الله عنه في خلافته, فأرادوا منه إعادتهم, 
وقالوا: كتابك بخطك فامتنع من ذلك, لأن ذلك الفعل 
كان يفهد:ريتيول الله صلى الله علية وؤشتلع: وان كان 
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محدثا بعده. ومغيرا لما فعله هو صلى الله عليه 
00 


وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا العطاء ما 
كان عطاءء, فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا 
تاخندوة ". فلما صار الأمراء يعطلون مال الله لمن 
يعينهم قل اهوائهم وان كانت معصية, كان من امتنع 
من أخذه متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وان كان ترك قبول العطاء ع لكن 
ا اه و 


وكذلك دفعه إلى أهبان بن صيفي سيفاء وقوله له: 
قاتل به المشركون, فإذا رأيت المسلمين قد اقتتلوا 
فاكسرة فان كسرة السيعه وان كان فحدنا حيت لد 
يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لكن ليس بدعة في الدين 
لأنه كان بآامرة.ضلى الله عليه وسلم. 


ومن هذا الباب: قتال أبي بكر لمانعي الزكاة, فإنه وإن 
كان بوعة لغوية .من حيث أن الثبي صضلي الله عليه 
وسلم لم يقاتل أحدا على إيتاء الزكأة فقطء لكن لما 
قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
اللعدروان: معمدا .وسول الله فإاذ قالوا ذلك ,عصهوا 
في ماقهم ذامر ا لهم إل يعقها. وكها مع كلت الله" . 
وقد علم أن الزكاة من حقهاء فلم تعصم من منع 
الركاة: كماينه في الحذيت الآخر الضحيح: "حدن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله, وأن محمدا رسول الله, 
ويقيموا الصلاة؛ ويؤتوا الزكاة" 1 وغير هذا كثير. 
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العبادات لا تشرع بالقياس والاستحسان: 


إليه, أو كان السيب والداعي ذ دوت العباد وتقصعيرهم 
في المشروع, فهنا يكون العمل المحدث بدعة في 
الحس: منهى عتم فكل أمزيكون: المقتضي اقداه 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو 
كان وسح رح تقلت انوي ول ]كر عن سور 
منع منه مانع. علم أنه ليس بمصلحة, ووضصعه إحداث 
في دين الله ما ليس منهء وأما ما حدث المقتضي له 
المنشروغ: فقد يكون مصلحة. 


من جهة المصلحة, وهذا قد وقع فيه من نسب إلى 
تغيير الدين, من الملوك والعلماء والعباد, او من زل 
منهم باجتهادء كما روي عن التنبي صلى الله عليه 
وسلم, وغير واحد من الصحابة: "إن أخوف ما أخاف 
عليكم زلة عالم. وجدال منافق بالقرآنء وأئمة 
مضلون". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما 
احدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها", 
قال شيخ الإسلام في الاقتضاء: "فمتى اغتذت القلوب 
ل ل وي فتكون بمنزلة من 
اغعتذى بالطعام الخبيث 


شبكة 
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ومثل هذا ما احخدقة بعص الأمراء من الأذان في 
العيديري زر اعهيه أنه دعاء إلى عبادة إلله. ميستندين 
إلى يعض العمو مابع: تقولة تعالى: (اذْدُيرُوا الله كرا 
كزيرً) وقوله تعالى: [وَمَنْ أَحْسَنُ قؤلاً مِمَّن دَعَا إلى 
لله 4 لكن العلماء المسددين أنكروه وقالوا؛ بل ترك 


1 . للجع21111 . تاتتخفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لصم جلاع بح طه عل لاه اما ا 


رول الله ضلى اللة عليه وسشلم مع وجود ما يعثقد 
مقتضياء وزوال المانع. سنة, كما أن فعله سنة, فلما 
أمر بالأذان في الجمعة, وصلى العيدين بلا أذان ولا 
إقامة, كان ترك الأذان فيهما سنة, فليس لأحد إن بزيد 
في ذلك, بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد 
الصلوات أو أعداد الركعات, أو صيام الشهرء أو الحج, 
ومعلوة باجماع العسلمين أن الزيادة في هذا بدعة 
منكرة: بل هذا يعلم بالضرورة من ذين الإسلام, قبل 
العلم بالنهي الخاص عنهاء قال شبخ الإسلام: "فهذا 
قياس". 


ومثل ما حصل من البدع بتفريط الناس تقديم 
الخطبه علن: الضلاة فى العيدين: فقو احدتة من أعدته 
من الأفراء لظنة وعود الحاجة إلى.ذلك: متدرا 
بانصراف الناس قبل سماع الخطبة, مخالفين في ذلك 
السماع. وليس هذا مسوغا للإحداث في دين الله, إذ 
سبب هذا تفريط من أحدثه وهو من ذنوبه, فإن النبي 
صلى الله علية ؤسلم. كان يخطي التاس خطية بقضد 
بها نفعهم وتبليغهم. وهدايتهمء وهذا المحدث قصده 
إقامة رياسته:, وإن حسن قصده فإنه لا يعلمهم. ما 
بتقعهم, لذلك تقض الناس من جوله: 


والمقصود أنه قد أحدث الناس اليوم كثيرا من 
وعباداتهم, فالحكام أحدثوا أنواعا من السياسات 
والوسوه: مر التعاملات المالية الربوية, وقننوا 
عقوبات على الجسرائم لا تحور لأتهم فرطوا في 
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ال لاو وي ل 0 
وصعم طجباليين يذلكإقامه دين اللص لارياسة 
نفوسهم : واقاهوا الحدود المشروعة على الشريف 
والوضيع, والقريب والبعيد, متحرين في : ترعيبهم 
وترستهم لالعيذل التذى شبرغة الله: لما احجاعوا إلى 
المكوس والضرائب, ولا إلى الرباء ولا إلى التجارة في 
العخرمات هن بيع الحخمور ونخوهاء ول إلى العتوبات 
الجاترة: .ول إلى التجيس على القاضء» ولا إلىمن 
كر هن برجان :ال ين لخدي كا كان دافا" 
الراشدونء وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أهل 
العدل والايمان معن عدل فأمن فنام تحت الشجرة. 


وكذلك العلماء والدعاة والمفكرون إذا اعتمدوا 
على كتاف الله.وسمنتة رسيول: الله صلى اللفغليه 
وسلم وجعلوهما الدليل الهادي واعتقدوا كفايته, ونبذوا 
وراء ظهورهم تخريفات المتكلمين. والفلاسفة, فاقاموا 
كتاب الله وفقهوا ما:فبه من البينات التي فى جع+ء 
الله. وما فيه من الهدى, الذي هو العلم النافع والعمل 
الصالح, وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله صلى 
اللدعليه. وسلم الوجدوا فيها من أنواع العلسوم التاقعة 
ما يحيط بجميع العلوم ويهيمن عليها. ولميزوا حينئذ 
نين المدى: والميظطل من حضع الخلفق: ولاستفيوا يذلك 
عما ابتدعغه المبتسدعون: من الحجخ الفاسحدة, التي 
يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصلٍ الدين. ومن 
الرأي الفاسد الذي يزعم الفياسيون انهم يتمون به 
فروع الدين, وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأي 
سديداء فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله:, 
فهمه من فهمهء. وحرمه من حرمه؛ء وكانوا أحق بقول 
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الله تعالى: (وَكَ دَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَهَ وبشَطاً لِيَكُوثو 
سُهَدَاءَ عَلَى الثّاس وَيَكُونَ الرَّسُولٌُ عَلَيُكُمْ شَهيداً). 


وكذلك: العياة ]ذا عدوا الله تعالي يما سرع يمن 
الأقوال والأعمال ظاهرا وباطناء. وذاقوا طعم الإيمان 
ورضوا بالله رباء وبالإسلام ديناء, اع نبيا ورسولاء 
وابتعدوا عن شطحات الصوفية البرك القبورية. 
كالسماعات المبتدعة حم عن 0-7 القرآن: 
وأنبواع هن الادكسنار وال وراد المحدثة: لعقها بض 
الناس, أو في قدره؛ كزيادات من التعبدات, أحدتها 
كثيز همن: أحدك. شنا دور فيما أحدثه و 5 


طريقة أهل السنة والجماعة: 


تم إنظريقة اهلح السمثة: والجماعة اتباء آثان رسحول 
الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهراء قولا وعملا 
وتقريراء واتباع سبيل المؤمنين. السابقين الأولين من 
المهاجرين والاتضار, واتباع وصية رسول الله صلى 
الله علية وستلم حيث قال : "فيكم سحقى ونه 
الخلفاء الراشدين. الجوستدو من بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة". 


ويعلمون ان أاصدق الكلام كلام الله , ٠‏ وخير الهدي 
هفدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمسور 
محدثاتها. ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من 
أصضناف» الناسء» ويقدمون فدع محمة لي الله ضلية 


الالوكة 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لصم جلا بح طه عله لاه اما ل 


وسلم على هدي كل أحد كائنا من كان, ويدينون 
بالولاء التام لله ورسوله:, والذي لا تشوبه شائبة من 
الطائفية أو النعي رات المذهبية أو التقليد الأعمى أو 
العصبية النتنة 5 التبعية للشيخ فلان والشيخ علان 
الفرقة والاختلاف؛ وه يزنون سد الأسيان الثلاثة - 
الكتاب والسفة والاجماع- جميع ما عليه الناس من 
أقوال وأحوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق 
كتاب. الله وسنة عدن الله كمه موة ود على مطاجية. 
حقيق. عليه وضف البدعة. والضلالة: 


قال شيخ الإسلام في المجموع: "وطريقتهم هي 
ذين الاسلام البدى بعت الله بة محمد ا؛ لكن لما اخير 
النبي أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين. فرقة كلها 
في النار إلا واحدة -وطي الجماعة- ٠‏ وقفي حديث عنه 
أنه فال: "هم من كان على عمقل يها آنا قليه النيوم 
وأضحجاني""” صار المتمسكون بالإاسلام المحكض 
الخالض عن الشوب هم أهل. السمنة والجمافة؛ وفيهم 
الصديقون والشهداء والصالحون؛ ومنهم أعلام الهدى؛ 
ومضابيج الدجى؛ أولوا العتاقية المانوزة والفضائل 
المذكورة؛ وفيهم الأبدال الأئمة الذين أجمع المسلمون 
على هدايتهم ودرايتهم, وهم الطائفة المنصورة الذين 
قال فيهم النبي: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى 
تقوم الساعة". 


شبكة 
غءم. طاهعا ن اه نا ييا انا 
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© . اوءا ن اه نيا ييا نيا 11 لمعلاتاتله تنشية 0" كك 


الخلف هم دون السلف بكثير: 


افلا يجوز أيضا أن يكون الخلف أعلم من السلف, 
السالق: بل ولا عرف الله ورسوله والدذهسن به 
حقيقة المعرفة المامور بها, ٠‏ وقد يقولون اث طريقة 
السلق أسلم وطريقة الحلفي أعلم واحكي فإن هذلاء 
المبتدعينن. الذين يفضصلون طريقة الخلف من 
الإلحاد والتعطيل على طريقة السلف إنما أتوا من 
حيبت« طنوا أن لوقه السلف :في مجرة الإيان 
بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة 
الأميين الذين قال الله فيهع: (وملهة امون لا يغلفون 
الكِتَابَ إلا أمَانِي] 1 وات طريقة 0 3 استخراج 
المجازات وغرائب اللغات وعجائب التأويلات, فهذا 
الظن الفاسة اوجي تلك المفالة الستى مفضيهونها تي 
الإسلاف وراء الظهو .وقد كذيوا على ظريقة السشلف 
فضلوا فى تضويي طريقة الكلف؟ مكيفو بين الجيل 
رديه اللا ل اع سايم فسن الحيل 


ومن تمام . ذلك أن يعرف أن كل مبتدع ضال قد 
زلت قدمه مرتين: إحداهما الإعراض عما جاء به 
الرسول صلى: الله عليه وسلم. والثانية فعارضتة بها 
يناقضه, مثل الاعتقادات, المخالفة للكتاب السك 
ام اماد بالله واليوم الآخر أو غير ذلك فقد 
ناقضه وعارضة سواء اعتقد ذلك بقلية أن قال بلنتناتة: 
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على أصحابها 
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وهذا حال كل بدعة تخالف الكتاب والسنة, وهؤلاء من 
احم الديك انمد ني امن اممالم سراف نيد 
ا ل ا ا ك0 
من لم يفهم خبر الرسول ويعرفه بقلبه فهو من أهل 
الجهل البسيط. 


واضل الجهل المركب :هو الجهل التنسيظ: فان 
القلب إذا كان خاليا من معرفة الحق واعتقاده 
والتصديق, به كان معرضا لان يعتقد نقيضه مم لخد به 
لاسيما في الأمور المتعلقة بالله تعالى, 0 
العلوم وأعلاها وأشرفها وأسماهاء والناس الآ 
إليه غاية التشوف والاشتياق: وإلى جهته تمتدٍ 0 
فالمهتدون فيه أئمة الهدى كإبراهيم الخليلٍ وأهل بيته, 
كما قال تعالئ؟ رز وجعلناهم ائمة يدو بامرنا واوعتنا 
إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا 
لنا عابدين), وأهل الكذب فيه أئمة الضلال كفرعون 
وقومة: كما :قال تعالى؟ ( وجعلتاهم أئمة يذعون إلى 
النار ويوم القيامة لا ينصرون], فمن لم يكن فيه على 
طريق ائمة الهدى كان ثغر قلبه مفتوخا لآئمة الضلال.: 


شبكة 
غءم. امعان اه نا ييا انا 


1 . للجع21111 . تاتتفكل؟ 


ع أصول البدع وضوابط الحكم 
الالولة على أصحابها 
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من أسباب الضلال تقصير العلماء: 


إن ما وقع في هذه الأمة من البدع والضلال كان 
من أشباية: تتصير من فضير في | ظلهار البسلة والهبدف: 
مثل ما وقع في مسألة خلق القرآن ورؤية الله تعالى 
يوم القيامة واستواء الرحمن على العرش وتحو هذه 
المسائل الكبار. فإن الجهل المركب الذي وقع فيه 
أهل التكذيب والجحود في توحيد الله تعالى وصفاته 
عن الله عرز حل 0 معردة عاد أسمائه وآياته: 
حتى أن كثيرا.من. المنتسيبين: إلى الكتاب والسنة لا 
الو لوي في مسائل الأسماء والصفات, 
ويننتبوتن: إلى طريقة السيلف والائمة الايفان يالقاظط 
اي لاغير 0 عن تدبر معانيها وفقهها 
عرو لع يا م 0 ا 1 
إلى تاويل. نصوض :الائبات. التي لم يستطع دفعهفاء وان 
طريقة الشنلف سلفت لما الترهوا عدم النظر في فهم 
النصوص إذ ذلك مخاطرة على حد زعمه. 

وقد كذيوا قانها طريقة السدلق في | نات نا 
دلف عليه التضوض من الضيفات وديم ها دلت كلية 
وتدبره وعقله, وهي تتضصمن. تصديق الرسول فيما 
اخبر لبه وفهم ذلك وعقله ومعرفته, وان ذلك هو الذي 
يدل عليه صريح المعقول, ولا يناقضه إلا ما هو باطل 


فوى طريقة باظلة ضرعا وعقلا, فمن خفل,ظطريقة 
السلف عدم الغلم بفغاتي الآبات وعدم إثنات ما 
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تضمنته من الصفات فقد قال غير الحق؛ إما عمدا 
وإما خطا. 


وبيان هذا أن يقال: إن الله سبحانه وصف 
المعرضين. عن الوحي المعارضين له بعقولهم وارائهم 
وسياسائهم بالجهل والضتلان والجغرة والشك والعمى 
والريبء فلا يجوز وصفهم بالعلم والعقل والهدى, 
ومنتقا ضلال هؤلاء من شيئين: : الإعراض عما جاء به 
الرسول؛ ومعارضته بما يناقضه., وهذا أصل الاعتقادات 
المخالفة للكتاب والسنة, وهو أصل كل فساد في 
الدين والدنياء فمن عارض الرسول فهو من أهل 
الجهل المركب: ومن أعرض عما جاء به الرسول فلم 
يعرفه لكن لم يعارضه يمعقول أو رأي فهو من أهل 
الجهل البسيطء وهو أصل المركب. فإن القلب إذا 
كان خاليا من معرفة الحق واعتقاده والتصديق به 
ومحبته كان معرضا لاعتقا نقيضه من الباطل 
والتصديق به لا مخال::ومن لم يكن على طريقة أهل 
الهدى كان على طريقة أهل الضلال. 


ثم إن طريقة أهل الأهواء والبدع تجعل من 
فيضصفونهم بالفضيلة في العلم والبيان والتخقيق 
والعرفان, 0 السلف .بالنقص في ذلك والتقصير 
فيه وحتى الخطا والجهل, وأحسن احوالهم أن يعتدروا 
لهم في. التقصضين والتفريطء ولا ريب أن .هذا ضيرات 

بالتعصيب أخذوه عن الرافضة, وشعبة من شعب 
الضلال والنفاق, فإنه وإن لم يكن تكفيرا للسلف -كما 
يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج-., ولا تفسيقا 
لهم -كما يقوله من يقوله من المعتزلة وغيرهم- كان 
تجهيلا لهم وتخطئة وتضليلاء ونسبة لهم إلى الذنوب 


شبكة 
غءم. امعان اه نا ييا انا 
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والفعاضي وتضبيع الدين: وعاضله جعل أفل القرون 
المفضولة دن سرع اعلم وافسل هن أهل العرون 


ومن المعلوم بالضصرورة لمن تدبر الكتاب والنيينه 
الطوائف أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال 
والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة؛ القرن الأول 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, كما ثبت ذلك عن 
النبي.صضلى الله عليه وسلم: وانهم أفضل مرخ الكلف 
في كل فضيلة؛ من علم وعمل وإيمان وعقل ودين 
وبيان-«وعيادة وقكر وجهناد: وهدا لا بدقعة إلا فين كابر 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأضله الله على 
"من كان ترم سنا فلمس نر يون فدماض فسان 
الحي لا تومن غليه القتنة أولئك اصضحاب محمة؛ أبر 
هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفاء قوم 
اخقارهم الله لصحية تيه واقافة ذيته: فاعرفوا لهم 
حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم". وقال غيره: "عليكم بآثار من سلف فإنهم 
جاءوا بما يكفي وما يشفي, ولم يحدثت بعدهم خير 
كا ع لم ب جد ع دان جتلد لالت عليه ل 
"لا 0 زهان إلا والذفق.يعدة. شر منة حتى تلقكوا 
ربكم" وها أحتسن ما قمال النتسافعي رجمة اللةفي 
رسالته: "هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل, 
دل سيب نالك به-علم أو يدرك به هذى ورايقف'لنا 
خير من راينا لأنفسنا". 


ومعلوم أت الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى 
ثلائة أقسام: (منعم عليهم) وهم أهل الصراط 


شبكة 
غءم. امعان اه نا ييا انا 
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المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه:, (ومغعضصوب 
عليهم) وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه. و(ضالون) 
وهم الذين جهلوه فأخطأوه, فكل من كناف أعرف 
للحق بواتيه له كان اولي »الضراط المستقيم: ولاترنت 
ان اصحاب رسول صلي الله علية و ويللة .ورضي اللة 
عنهم هم أولى بهذه الصفة من كل من بعدهم. 


كر إناءراها اثبار الفريفين دل على اهل الحق 
فتهما: فرأننا أضصحجاب وسمول الله صجلي الله عليه 
وسلم فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام وفتحوا 
القلوب بالقرآن والعلم والهدى, فآثارهم تدل على 
أتفم هم اهل الصراطظ المنتقيم: وزاينا: أهل: الاضواء 
والبدع من الجهمية والرافضة والخوارج والقدرية 
والمرجئة تامنيس فى كل زهان ومكانء, فإنه قط ما 
قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كان من أهل الأهواء 
والبدع من أعانهم على الإسلام, كما هو حال الرافضة 
الذين جروا على الإسلام وأهله سيوف المشركين عباد 
الأصنام من عسكر هولاكو وذويه من التتار. 


. ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله 
بابي بكر وعمر واصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورصي الله عنهم ؛ قال ببق العالية والحسن 
البرى +وهما من أجل التابغيرية: "الضحراط 
المستقيم: رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصاحباه" . وقال أبو العالية في قوله تعالى (صراط 
الذين أنعمت عليهم): "هم آل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبو بكر وعمر". وقال زيد بن أسلم: 
0 أنعم. الله عليهم: هم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وأبو بكر وعمر". ولا ريب أن المنعم عليهم 


شبكة 
غءم. وان اه نا ييا انا 
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هم أتباعه. وأما المغض وب عليهم والضالون فهم 
الخارجون عن اتباعه. 

قال شيخ الإسلام في شرح العقيدة الأصفهانية: 
"وكلام السلف والأئمة في ذم البدع الكلامية في العلم 
والبدغ المحدتة في طريفة الرهد .والعبادة: مشهور كثير 
مستفيض » ولم يتنازع أهل العلم والإيمان فيما 
استعاض عن النبى عيلى الله عليه وفتلم مين فوله: 
"سير القبوون العسرن الصدى: يعنت فيهم نم السذين 
بلونهم". وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو 
دين معترف بان خير هفذه الآامة هم الصحابة, وان 
المتبع لهم أفضل من غير المتبع لهم؛ ولم يكن في 
زمنهم أحد من هذه الصنوف الأربعة ولا تجد إماما في 
العلم والدين كمالك والاوراعي والثوري وان حنيفة 
والشافعي واحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومثل 
الفضيل وأبي سليمان ومعروف الكرخي وأمثالهم إلا 
وهم مصرحون بان افضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين. 
علم الصبحابة: وافضل عهلوم ما كايوا فيه مفشدين 
بعمل الصحابة, وهم يرون أن الصحابة وديم ف 
أهل الآثار النيوية: وهم أهل الحديت والسنة العالموت 
بطريقهم المتبعون لها وهم أهل العلم بالكتاب والسنة 
في كل عصر ومصر". 


شبكة 
غءم. طاهعان اه نا ييا انا 
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بيبيي نااك مامطهع اسه ا حم ل 


تسبب ظطهور البدع: 


وسبب ظهور البدع في الأمة هو خفاء ستن 
الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتياض عنه بما عند 
الأمة وأئمتها ون الاعكتصام بال د نجأة:, وقال 
مالك رحمه الله: "السنة مثل سفينة نوح من ركبها 
نجا ومن تخلف عنها هلك' ' وهذا حق, فإن سفينة نوح 
إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم, وأن من لم 
يركبها فقد كذب المرسلينء واتباع السنة هو اتباع 
الرسالة التى:جاءت من عند اللة: قتابعها بمنزلة من 
ركني .مغ ننو السيفينة باطنا وظباهراء و المتخلف: عن 
اتباع الوسالة يمنزلة المقخلف»عن اتباع توع عليه 
السلام وركوب السفينة معه. 
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ا ع او ل 0 
والستة وما كان, عليه بتجلف: الامة وائفتها قلابد أن بقع 
في بدعة قولية أو عملية, وإن كان ما يفعله الرجل 
خطؤه:, وقد يكون ذنعا: وقد يكون فسقاء وقد يكون 
كفراء بخلاف الطريقة المشروعة في العلم والعمل 
فإنها أقوم الطرق» لإ عوج فبهاء كما قال تعالى: (إِنَّ 
هذا الْفُرَآنَ يَهْدِي لِلَتِي هِى أَفَوَمُ4 وقال عبد الله بن 
مسفوة؛ خط رسيول الله صضلى الله عليه ولع بخطا 
وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: "هذا سبيل 
الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه 
ثم قرا ( وَأنُ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيما فاتبعوة ولا تتبعوا 
السبْلٌ فَتَقَرَّقَ يكمْ عَنْ سَييلِهِ)4". وقال الزهري كان 
من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة 
ولهذا قبل : "مكل النسنة متل يسففتة ضوع من ركنها تجا 
ومن تخلف عنها غرق", قال الإمام أحمد في رسالة 
عبدوسن ين مالك" اصول السنة عنونا» التمساكت بها 
كان غلم اضحات سول الله ضلفى الله ليله 
والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدكة ضلالة, والسنة 
عتدنا: اثاز رسول: الله ضلى الله علية وسلم" فالسنة 


تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. 

والشك والحيرة داعان قاتلان لا ينالان الا من 
ملي الله عليه سياه لت سيبلا عير سيل 
المؤمنين, فإنه قد بعرص له هذان ا في إيمانه 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لصم جلا بح طه علس لاه اما ا 


وحتى قبل البلوغ, فيروم إلى النظر المحدث الذي 
بزعمه موصلا إلى الههدى, وقد يقع في انواع من 
السفسطة والتيه., مثل ما وقع للجهم بن صفوان 
وأمتالم فم ديع كرو انه فى ارتعين يوما ١‏ بضالي 
حتقن ثبت إنه له ربا بعبيدة: وفثل. ما'وقة: لأبئ جامد 
الغزالي. حيث شك في الضروريات لولا فضل الله 
عليه ورحمته بهه وها ما يقع للمؤمن السني قولا 
تع ا ست السبمو ان الصضداد 
قالوا: "يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن 
الارض أحب اله فن ان يكلم د" ففسال "أفقة 
وجدتموه؟' ' قالوا: نعم قال: "ذلك صريح الإيمان" وفي 
الستن من وجه آخر أنهم قالواء "إن أحدنا ليجد في 
تفمته ما تتعاظم أن يتكلم بيه" قفا : “الخمد الله الذف 
رد كفذة إلى الوسوسية": قال غير واحد من العلمضاء 
معناه أن ما تجدونه في قلوبكم من كراهة الوساوس 
والنفرة عنه وبغضه ودفعه هو صربحر الإيمان, وهذل من 
الزبد الذي قال الله تعالى فيه: (فَأَنَا الرّيَدُ فَيَذْهَبٌ 
جُقَاءً وَأَمّا مَا يَنَقَعٌ النّاسَ قَيَمْحْتٌ فِي الأرض كَذَلِكَ 
يحوت ث اله الأفتال. 


شبكة 
غءم. اهعاب اه نا ييا انا 
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م أصول البدع وضوابط الحكم 
الألوكة على أصحابها 

لبهم ب ل 
البدع نوعان: 


والبدع نوعان: الأول في الأقوال والاعتقادات؛ 
ويقع فيه المنتتسبون إلى العلم والنظر وما بتبع ذلك, 
وهم فيما وقعوا فيه د باليهود الذين خالفوا في 
العلم. والثاني في الأفعال والعبادات؛ ويقع فيه 
المنتتسبون إلى العبادة والإرادة وما يتبع ذلك, وهم 
فيما وقعوا فيه أشبه بالنصارى الذين خالفوا في 
العمل: ولهذا كان السلف يقولون: 'من فسد من 
العلماء ففيه شبه من اليهود ومن فسد من العباد ففيه 
شبه من النصارى", "احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد 
الجاهل؛ فإن فتنتهها فتنة لكل مففتون": ولو اعتضم 
المرء بالعلم الشرعي من غير عمل بالواجب كان 
غاويا باغياء واذا اعتصم بالعبادة الشرعية من غير غلم 
بالواجب كان ضالاء والضلال سمة النصارى والبغي 
سهة اليهسوة: مع أن كلا من الأضتين.فيها الضبلال 
والبغي. 


والنهي من هل اراد 00 5 الس لك والطر يو 
ينتهون إلى الشطح والطامات والفناء الذي لا بيميزون 
فيه بين المامور والمحظورء ولا بين الخالق والمخلوق, 
فيكونون فيه متبعين أهواءهم بغير علم, وتجد من 
انحرف عن الحق في الخبر والنفي والإثبات ل 
العلم والنظر :والكلام والبعت ينتقي امهم إلى البقيك 
والخبرة؛ يعد آن خاضوا او بعضهم في يحر الزتدقة: 
وإنما يتحقق الدين بتصديق. الرسول في كل ما اخبر, 
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وطاعته في كل ما أمرء باطنا وظاهراء في القول 
والعلم والعمل, بالقلب واللسان والجوارح. 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
احص لاع بح طه عل له اما ا 


كل عمل خالف السنة فهو مردود: 


قال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب 
العالمين: "ومن المعلوم ان العمل بعد انقراض عصر 
الخلفاء الراشدين والصحابة بالمدينة كان بحسب من 
فيها من. المفتين والأمراء والمختسيين على الأسواق 
ولم تكن الرعية تخالف هؤلاء فإذا أفتى المفتون نفذه 
الوالي وعفل به المعيب وضار عملا فهذا هو اليذى 
لإ يلقت إليه. فى مخالفة السستن لا عمل :رشسيول: الله 
صلى الله عليه وسلم وخلفائه والصحابة فذاك هو 
السنة فلا يخلط أحدهما بالآخر فنحن لهذا العمل أشد 
تحكيما وللعمل الآخر إذا خالف السنة أشد تركا وبالله 
التوفيق". 


وذكر أمثلة من السنن الحني الدرسيم بالتقادم 
وكدشره لي رض ع نت و ا 
عالمهم, فلا يجوزون فتوى العالم من غير بلدهم, "كما 
تظرد العمل في بلد أو |قليم ليس فيه إلا قنول مالك 
على قوله وفتواه ولا يجوزن العمل هناك بقول غيره 
من أئمة الإاسلام, فلو عمل نت أحد لاشنتد نكيرهم 
علية: وكذلك كل تلد أو إقليم لم يظهر فيه إلا فدهب 
أبي حنيفة فإن العمل المستمر عندهم على قوله وكل 
ومفذهيه ولم يالفوا غهزه", ولكن العف والعمل الصعيع 
ما وافق السنة المحضة. "وإذا أردت وضوح ذلك 
الخطداب: رضي الله عنه في جهيره بالأستقتا في 
الفرض في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمل 


شبكة 
غءم. امعان اه نا ييا انا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
اص طلا بح طه علد 1ه اما ا 


ار 1 و تعوذ... “2 وانظر إلى 
القمل ني سن رسسول الله عملي اله قاب وام 
والصحابة خلفه وهم يرفعون أإيديهم في الصلاة في 
الرحو و د ا لبس كي رمن الصجارة بده 
خضبه .وهو عمل كان زأي عين وجمهوز التابعين يعمل 
نه بالمديتة وعيرها من الامضار كما حكناة البخارة 
ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما عنهم, ثم صار 
العمل بخلافه". 


تمنين رجعة الله مفالى أن:فا حالف السثة إتها 
وقع عن اجتهاد ولاثيت به تقل.ضحية إلى رول الله 
البتة, وهو مردود على أضحابة وان كانوا كثر, فقال: 
"ولوتركت الستن للعمل لتعطلت سين برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ودرست رسومها وعفت اثارها 
وكم من عمل قد اطرد بخلاف السنة الصريحة على 
تقادم الزمان وإلى الآن. وكل وقت تترك سنة ويعمل 
يخلافها ويستمر عليها العمل فجة سيرا من السقه 
الله من محتن قد أحفلت وعطل. العمل بها جملة فلو 
عمل بها من يغعرفها لقال الناس؛ جركت السمنة ققد 
تقرر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة لم يقع من 
طريق النقل البتة وإنما يقع من طريق الاجتها ‏ إذا 
لا يخالف سنة صحيحة البتة". 


فحتى لابقع اللبسن: على اناس فيمن الف 
السنة الثابتة هل هو معذور أم لا. قال: "وعلى كل 
حال فلاعدرعتد اللضوم القنافة لمن يلقةها فى 


شبكة 
غءم. اهعاب اه نا ييا انا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
احص لاع بح طه علس لاه تاوما ل ا 


المسألة من هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار 
التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره, وقلد من نهاه 
عن تقليده, وقال له: لايحل لك أن تقول بقولي إذا 
خالف الستة, وإذا ضح الحديث فلا تعبا بقولي؛ وعدن 
لو لم يقل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وجوبا لا 
فسحة له فيه وحتى لو قال: له خلاف ذلك لم يسعه 
إلا اتباع الحجة". 


شبكة 
أء ماوعا ن اه نيا ييا نيا 
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ع أصول البدع وضوابط الحكم 
الالولة على أصحابها 
© . اوعا ن اه ينا ييا نيا 11 لمعلاتاتله تنشية 0" كك 


المخالفون للسنة على درجات: 


لما كان العلم والعدل من شروط الكلام. في 
المسوعين والانياع وفي افوالهم واعمالهم من اخل 
إلحاقها بالسنة أو البدعة ومن اجل عدر اضصعابها أو 
عدمه كان لزاما علينا معرفة أن الطوائف المنتسبة 
إلى متبوعين في أضول: الدذين والكلام على رجات 
متقاوية بحسب عظم الأصول ودقيقهاء فمنهم من 
م وفيهم من رد سكم 4 
عن السنة منه؛ فلا يبخس عمله:, ويكون محمودا فيما 
رده من الباظل.وقالهة.من الحق؛ لكن قد يجاوز الغدل 
في رده بحيث يجحد بعض الحق الذي عليه مخالفه:, 
0 فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة 
اخف .منهاء؛ ورد الباطل بباطل أخف منه: وههذه حال 
أكثر أهل الكلام المنتسبين. إلى السنة والجماعة. 

والضابط في إلحاقهم بأهل الأهواء والبدع من 
عدمه., وفي عذرهم من عدمه؛ هو ان لا يجعلوا ما 
اتسدعوه الجد الدع من عصسذاة بعد مخالفا مفار قا 
للجماعة, فيوالي عليه ويعادي عليه ويمتحنون الناس 
به. قال شيخ الإسلام في المجموع: "ومثل هؤلاء إذا 
لم يجعلسوا ها ا قولا يعتارقون بة جماعة 
المسلمين؛ يوالون عليه ويعادون: 0 من يت الخطأً, 
ذلك, ولهذا ا اس م 
وأئمتها. لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما 
تبت في الكتاب والسسنةة؛ بخلاف من والى موافقه 
وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين, وكفر 
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على أصحابها 
لصم لاع بح طه عله 1ه اما ا 


وفسق مخالفه دون موافقه في مسس ائل الآراء 
والاجتهادات؛ واستحل قنتال مخالفه دون موافقه؛ 
فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات". 


ولهذا كان أول من قمارق جماعة المساميرة من 
أهل البدع الخوارج القاردور وقد صح الحديث فيهم 
عن النيبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه, وقد 
فائلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصير 
ا 85 جاءت السنة أ بالأمر ال 0 
وقد كان أولهم خبرج خلي عهد رسول الله لي الله 
علبة وسيلم فلها راع قسسمة الى حملي الله علية 
وسلم قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل فقال له 
النني صلق الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم 
أعدل فقال له بعض أصحابه: دعني يا رسول الله 
أضرب عنق هذا المنافق فقال: "إنه يخرج من ضئصضئ 
هذا اقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم .وصيامه مع 
صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرءون القران لا يجاوز 
حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية أينما لفيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجرا 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة". فكان مبدأ البدع هو 
الطعن في السنة بالظن والهوى؛ كما طعن إبليس في 


امر ربه برايه وهواه. 


شبكة 
غءم. طاهعان اه نا ييا انا 
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ع أصول البدع وضوابط الحكم 
الالولة على أصحابها 
© . اهعا ن اه ينا ييا نيا 11 لمعلاتاتله تنشية 0" كك 


حال أهل البدع: 


قد أمر اللة:تالى عثد التسارع في شسيء.من 
الذين؛ أصوله وفروعه بالرة إلى الله وريسولة: كما 
قال تعالى: (يا أيه الْذِينِ أَمَنُوا أطِيقوٍ الله وَأطِيعُوا 
قَردُوهُ إلى الله والتشول إن 0 ُووِنُونَ الله له والوم 
الآخِر دَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَة تا تآ قالمؤمنون المضد 
تردوث. ما تنازعوا فيه الل والرسول؛ لما 00 
في ذلك من الخير وحسن المآلء وإذا لم ترد إلى الله 
والرسول لمريتيس نيها الحقي بوضبار فيه [امتنار عون 
على غير بينة من ا فإن رحمهم الله اقر بعضهم 
بعضاء وعذر بعضهم بعضاء ولم يبغ بعضهم على بعض, 
كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون 
في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضاء ولا 
يعتدي بعضهم على بعضء وإن لم يرحموا وقع بينهم 
الاختلاف المذموم الذي يجحر إلى بغى بعصهم 
بعغض؛ إما بالقول تكفيرا وتتديغا وتقسيقاء وإما بالقعل 
حبسا وضربا وقتلاء وهذه حال أهل ا والظلم 
والبغي والعدوان كالخوارج وأمثالهم, وكذلك سائر أهل 
الأهواء فإنهم يبتدعون. بدعة ويكفرون من خالفهم فيها 
كما تفعل الرافضة والمعتزلة والجهمية:وعكسيرهم, 
والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء. 


ل توا عرو لي 
من آثاز الأنبياء. ولا يظلم.غيرة: :وما ظالم يعدي على 
غيره. وهؤلاء ظالمون ,مع علمهم بذلك. كما قال 
تعالى: (وَمَا تقوّق الذِين أوثُوا الْكِتَابَ إلا مِن بَعْدٍ ما 
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على أصحابها 
صم لاع بح عط هع لح لاه اما ا 


جَاءَنَهُمُ البَينَةُ1. وإلا فلو سلكوا سبيل العدل لتراحموا؛ 
حدر لت سا وأقر بعضهم بعضا؛ ؛ كالمقلدين. 
لأئمة الفقه الذين يعرفون من أنفسهم أنهم 000 
فجعلوا اتعتهم نوانا عن الرفدول: وذ وسعهم, وده 
هي قدرتهمء فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي 
عليه بقول ولا فعل؛ مثل أن يدعي أن قول شيخه هو 
الصحة يلا حجة بديها ‏ ويدم .من بخالقةه مع 'أنة: معد ون. 


وقد كان النبي صلئ الله قليه وسلم يقول في 
الحويت المحيع فى خطبة يوة الخمعة: "جر الكلاة 
كلام الله. وخير الهدي هَذي محمد صلى الله عليه 
وسلمء, وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة", ولم 
يقل: وكل ضلالة:في الفاره بل يضل عن. الحخق من 
ع ا ب تو ل ل د 
وقد يفعل بعض ما أمر به فيكون له اجر على اجتهاده, 
وخطؤه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفور له, 
0 من مجتهدي السلف 1 قد 00 0 ما 
وإما لرأي أو 0 المسألة نصوص لم تبلغهم, 0 
اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله: [ْرَيَنَا 
ُوَاخِذْنا إن نُسِيتا أَة و أخطأنًا4. وفي الصحيح أن 1 
قال: "قد فعلت". 


ولكن قوم الله عمال الجاهل النذق لذيقهم 
ماني النصوص والكناذب الذي يحرف 0 
ار وهذا حال ؛ أهل البدع: فانهم 1 رجلين. 97 


شبكة 
غءم. اهعاب اه نا ييا انا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 

25252595959592 
كما قنال:تعالى: [ وَمَتَقع أقنون لا يقلفوة الكقات إلا 
أَمَانِيَ), فعن ابن 0 وقتادة في قوله: (ومنهم 
أممون + اى: قير فارفين بمفانن الكتاتي يعاموها 
حفظا وقراءة بلا فهم ولا يدرون ما فيه, وقوله: ( إلا 
أفاتى > أى: تلاوة فهم لا يعلمون فقه الكتاب» إتما 
قتضر ون علئ ها سحعونه على علهي: كاله الكاني 
والزجاج, وكذلك قال ابن السائب: لا يحس نون قراءة 
الكتاب ولا كتابته إلا أماني؛ إلا ما يحدثهم به علماؤهم. 


. وإما رجل يحرف الكلم عن مواضعه. فيتكلم 
برايه في كتاب الله أو سنة رسوله:, ويؤولهما بعحسيب 
هواه وما عليه طائفته, 2 بصيفه ويديسيه إلى الله 
كتمؤنة الكتاب باندهفم ؤنقو لوق هن مره عند الله 
ويجعلون 0 التي ابتدعوها هي مقالة الحق وما 
يبتغون بذلك صم الحياة الدنيا رمن المإل لجا 
والرئاسة ونحوهاء قال تعالى: (أَقَتَطْمَعون أن يَفْمِئوا 


شبكة 
غءم. اهعاب اه نا ييا انا 


كتير امه وول لَْهُمْ مما ل ون فهؤلاء إذا 
تعمدوا ذلك وعلموا أن الذي يفعلونه مخالف للرسول 
فهم من جنس ام والملاحدة. 

وغلطوا فيما 98 وتأوُوه فهؤلاء ليميو من جنسهم:؛ 
لكن قد وقع ما هو من جنس ذلك 
الباطل, كما قيل: إذا زل العالم زل بزلته عالم, وهذا 
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سسسمم 1 تاعقططمط هعلسله صما سس سم 


شبكة 
أء ماوعا ن اه .نيا ييا بي 


حال المتاولين من هذه الأمة: بيبرجى أن يغفر لهم 
لحسن قصدهم., ومع ذلك يبين غلطهم في الشريعة 
كي لا يتبعوا فيما أخطأوا فيه, وهذا هو سبيل العدل 
والإنصاف الذي سار عليه سلف الأمة وأثئمتهاءُ والله 
أعلم. 
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90 أصول البدع وضوابط الحكم 
الألوكة على أصحابها 
اليد اب د ا ني 


إن نجاة العبد لا تكون إلا في اقتفاء آثار الرسول 
صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليهمه 
لقول النبي ضلى اللة-عليه وشلم: "تقترق أفقي: على 
ثلاث وسبعين. فرقة, اثنتان وسبعون في النار وواحدة 
في:الجنة: وهي ما كان على مثل ها أنا غليه اليوم 
واصحانى"'": وإما برع كثيرا من التاس من العامة 
والخاضة كد حالف .ها كان عليه النبي صلى اللت عليه 
وسلم, وصدق قوله بابي هو وامي في امته., لكنا نعلم 
من دين الإاسلام ان منهم المعذور وكير المعذور, 
ومنهم الصادق حسن القصد ومنهم الكاذب فاسد 
النية. وقد تكلم السلف في افتراق الأمة وفي أصول 
ذلك وقفي تبديع من خالف السنة: فذكروا أن أصول 
البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة, 
واخرجوا الجهمية من امة محمد,ء وهذا ثابت عن عبد 
الله بن المبارك وغيره, وكان يقول: إنا لنحكي كلام 
البهود والتضارى ولا نستطع أن تحكى كلام الحهعية: 
وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من 
أصحاب أحدد وغيرهم قالوا : إن الجهمية كفار فلا 

المنافقون الذين يبيطنون الكفر ويظهرون الإسلام 58 
الرتادقة, وقال آاخرون عن اضحاب أحمد وقيورهم: بل 
الجهمية داخلون في الاثنتين والسبعين فرقة, وجعلوا 


ار ااي ير أهل البدع, فمن أخرج 
الجهفبة هنهم لم يكقفدرهم: انه لا يكقر بتساتر اهل 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
اص لاع بح طه عله لاه اما ا 


البدع., بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق 
والعصاة:؛ ومن أدخلهم فيهم فهم على قولين. قال 
شيخ الإسلام: "وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في 
عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك؛ ولم 
جحلب صوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء وإن كان 
سؤلاة وعيرهي- خلافا د او في هه جحت اطلد 
بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم وهذا غلط قلى مذهينة 
وعلى الشريعة؛ ومنهم من لم يكفر أحدا فن وده 
إلحاقا لأهل البدع بأهل المعاصي, قالوا: فكما أن من 
اصدك أهل السنة والجماعة انق لا يكفرون أحدا بذنب 
فكذلك لا يكفرون أحذا ببدعة: والماتور عن السلف 
والأئمة إطلاق اقوال بتكفير الجهمية المحضة؛ الذين 
ينكرون الضفات وحقيقة قولهمْ أن الله لا يتكلم ولا 
يرى. ؛ ولا يباين. الخلق؛ ولا له علم ولا قدرة ولا سمع 
ولا بصر ولا حياة؛ بل القران مخلوق واهل الجنة لا 
يرونه كما لا يراه أهل النار وأمثال هذه المقالات: وأما 
الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن 
احمد وغيره: واما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم 
0 ولما يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق 


تين رحمة الله الى قصل الخطلباب في 
المسألة, وذلك بمعرفة أصناف الناس الثلاثة المذكورة 
في كتاب الله تعالى: المؤمن والكافر والمنافق, وأن 
هذا التقسيم يلزم أهل البدع أيضاء ثم أردف هذا 
الأصل بالتفريق بين الحكم على لمان وبين الحكم 
وقرق بين أنواء العقالات من المتلظة الى ما دوتها: 


شبكة 
غم . طاهعا ن اه نا ييا انا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
اسمس جلا بح طه ع لح له اما ل 


فقال: "وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين: 
الصلاة الا يكون إلا منافقا, فإن الله منذ بعث محمدا 
ضلى الله عليه وسلم.واتزل عليه القسران وشاجر إلى 
المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: : مؤمن به وكافر به 
معاون النه و روعها 2 مس يالك مي ذا سان 
كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر, 
ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية فإن رؤساءهم 
كانوا منافقين. زنادقة, وأول من ابتدع الرفض كان 
منافقاء وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاقء, ولهذا 
كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية 
المتفلسغة وامتالهم يميلتون إلى الرافضة والجهمية 
لقربهم منهم. ومن أهل البدع من يكون فيه إيممان 
باطنا وظاهراء لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما 
أخطأ من السنة» فهذا ليس بكافر ولا منافق, ثم قد 
يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أ عاصيا؛ وقد 
يكون مخطنا متاولا فقعفورا له خطؤة ؛ وقد يكون مع 
ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية 
الله بقدر إيمانه وتقواه: فهذا أحد الأصلين. 


والأصل الثاني: أن المقالة تكون كفرا؛ كجحد 
وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا 
والخمر والعسير ونكاء ذوات: المخارف تر القائل:يها 
قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب, وكذا لا يكفر به 
جاحده, كمن هو حديث عهد بالإاسلام 5 نشأ ببادية 
بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام, فهذا لا يحكم بكفره 
م لس ل شن سمي 


شبكة 
غءم. طاهعا ن اه نا ييا انا 
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على أصحابها 
احص لاع بح طه عله له اما ا 


النوع, فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل 
الله على رصولة. 

وتغلظط مقسالائهم من ثلاتة. اوجسة: أحسدها: أن 
التشيوص الفحالفة لقسولهم في الكقمات والتيية: 
والإجماع كثيرة جدا مشهورة وإنما يردونها بالتحريف, 
الثاني: أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع وإن كان 
من لا يعلم أن قولهم مستلزم تعطيل الصانع. فكما أن 
أصل الإيمان الإقرار بالله فأصل الكفر الإنكار لله, 
الثالث: أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل 
مقالاتهم على كثير من اهل الإبعحان حتى يظن أن 
الحق معهم لما يوردونه من الشبهات, ويكون أولئك 
المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا؛ وإنما 
التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من 
اصناف المبتدعة,. فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا,ء بل قد 
يكون منهم الفاسق والعاصي؛ وقد يكون منهم 
المخطئ المغفور له؛ وقد يكون معه من الإيمان 
والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه 
وتقواه". 

إن مفتاح المسألة كامن في معرفة حقيقة 
الإيمان كما هي في الكتاب والسنة؛ ومعرفة أقوال 
الناس فيه حتى نستطيع أن نتعرف مخرج تكفير أهل 
البدع عند كل من 70 فيها من الفقهاء والعلماء, وأن 
وهذا هو أصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج 
والعهصية ب والفعترلة :والفرجتة: كفا قال النعق:.صلى 
الله عليه وسلم: "يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان" . وحينتذ فتتفاضل ولاية الله 


شبكة 
غءم. اهعاب اه نا ييا انا 
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ه أصول البدع وضوابط الحكم 
الالولة 57 على أصحاهة 


ملسسسسسسس امه عط ه كلد له مايا ل ا 
وتتبعض. بحسب ذلك, فقد يأتي المؤمن من الذنوب 
ولجنا بي و ح ناي فض الببد اه د يرجه للك كن 
الإيمان. بل ينقص إيمانه بحسب ما اتى, وعليه فتنقص 


ولايته بحسب ذلك. 
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ع أصول البدع وضوابط الحكم 
الالولة على أصحابها 
© . اهعا ن اه نيا ييا نيا 11 لمعلاتاتله تنشية 0" كك 


أصل التكفير عند الطوائف: 


ثم راح شيخ الإسلام يذكر أصل التكفير عند كل 
طائفة؛ مما فيه نفع عظيم لمن قرأه وتدبره, لذلك 
رابنا أن ثنقله كاملا كما ورد في مجموع فتاويه؛ رحمة 
الله تعالى عليه: 


"وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم 
يكفرون بالذنب, ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب, ويرون 
اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب - 
وإن كانت متواترة -. ويكفرون من خالفهم ويستحلون 
منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الاك 
الأصلي, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 
"يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان" 00 
كفروا عثمان وعليا وشيعتهما؛ وكفروا أهل ضفين - 
الطائفتين - في نحو ذلك من المقالات الخبيثة. 


وأصل قول الرافضة: أن النبي صلى الله عليه 
ل للعذر؛ وأنه إمام 
عدوم ود عالضه شكرن وان المفاجرين وا ضفار 
كتموا ني ٠‏ وكفروا بالإمام المعصوم؛ واو أهواءهم 
كفير وا إلا تغرا قليلا؛ بضيعة عنس أو اكت ثم يقولتون: 
إن ابا كه رحا + لياص ٠‏ وقد 
يقولون: بل امنوا ثم كفرواء واكثرهم يكفر من خالف 
قولهم, ‏ ويسمون انفسهم المؤمنين ومن خالفهم 

كقاراء ويجعلون معان الانتملام الني لا تظهر فيها 
أقوالهم دار ردة أسَبوا حالا من مدائن المشركين 
والنصارىء ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لصم جلا بح طه عله له اما ل 


علئن بعص جمهور المسلمين, وعلى معاداتهم 
ومحاربتهم: كما عرف من عوالانهم الكقار 00 
النصارى غلى جمهور لور ومن موالانهم يه 
على جميور المسامن متك طليري اد هات الود 
والنفاق ؟, ك ردقه القرامطة الاطنيه وأفتاليم: ولا ريب 
أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة, ولهذا 
مجم ور العامة ذا تدرف حتد الشييني إلا الراقضى, هادا 
فال احذهع: أنا سني قإتما معتاه لبت راقصياء ولا 
عدا جه نان من لحرا دن القوارت كن لهور ادن 
بدا ساس سيت تل اهل الجماسة رسيو الله 
الكقبار أعظم من سيوف الخ وارعء :فسان الفراقطهة 
والإسماعيلية ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة 
وهم منتس بون إليهمء, واما الخوارج فهم معروفون 
بالصدق؛ والروافض معروفون بالكذب, والخوارج 
مرقوا من الإسلام وهؤلاء أبذوا الإسلام 


وأقرب إلى الكثات 5-8 ا وغيرهم من 
القدرية هم جهمية أيضاء وقد يكفرون من خا 
ويستحلون دماء المسلمين, فيقربون من أولئك. 


وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المغلظة؛ بل 
قد دخل في قولهم طوائف من اهل الفقه والعبادة؛ 
وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة؛ حتى تغلظ أمرهم 

بما زادوه من الأقوال المغلظة, ولما كان قد نيسب 
إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون, تكلم أئمة 
السنة المشاهر :فى ذم المرحتة المفضاء تتفيرا عن 
مقالتهم,. كقول سفيان الثوري: من قدم عليا على ابي 


غءم. امعان اه نا ييا انا 
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على أصحابها 
اص لاع بح طه عله لاه اما ا 


بكر والشسيخين فقد أزرف بالمهواخرين والأتضار؟ وما 
أرى يضصعد له إلى الله عمل مع ذلك, او نحو هذا 
الفسول: قاله لما نسي إلى تقسديم علي بعض ائمة 
الكوفيين, وكذلك قول أيوب السختياني: من قدم عليا 
على عتمان فقد. أزري «المهاحرين والانضار» قالة الما 
بلغه ذلك عن بعض ائمة الكوفيين, وقد روي أنه رجع 
عن ذلك, وكذلك قول الثنوري ومالك والشافعي 
وغيرهم في ذم المرجئة لما نسب إلى الإرجاء بعض 
المشهورين, وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار 
ابتدعه. ولكن أظهر السنة وبينهاك وذب عنها وبين حال 
مخالفيها وجاهد عليه ا؛ وصبر على الأذى فيها لما 
أظهرت الأهواء والبدع؛ وقد قال الله تعالى: (وجعلنا 
منهم أئمة يهدون با, مرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا 
و الو ا ليا 
فهر نه وضسار ,منيوعا لفن تفده كما كان تابنا لم 
قبله, وإلا فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنهم التابعون ثم 
تابعوهم إلى بوم القيامة, وان كان بعص الا لأئمة بها 
أغلم وعليها اصينء والله سنيحانة وتعنالى. أعلم واحكم: 
والله د كلام شيخ الإسلام) 


شبكة 
غم. طاهعا ن اه نا ييا انا 
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على أصحابها 
لصم لاع بح طه علس له اما ا 


أصل البدع: 

إن أول البدع ظهورا في الإسلام وأظهرها ذما 
في السنة والآثار بدعة الحرورية المارقة؛ وهم 
الجؤارع:.فأولهم طعن في غدل الي صلى. الله عليه 
وسلم 0 برض بحكمه, 7 لحم مشهورتان 


الأولى: خروجهم ناس وجعلهم ما ليس 
بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة, وهذا الوصف 
لسر ا اسار التي 1 وار 
قبحته السنة أو يقبح ما حسنت السنة, لم نن 
بدعة, وهذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ في 
بعض المسائل؛ لكن أهل البدع يخالفون السنة 
الظطاهرة المعلومة, وإن كانوا صدقوه فيما بلغه من 
القران دون ها نتسرعة.من. السبتة التي تخالف 
برعميم - ظاهر القران: 


وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في 
الحقيقة على هذا؛ وإنما يدفعون عن انفسهم الحجة؛ 
إما برد النقل وت والطعن في ثبوته بأنواع 
الطفعون؛ وها بتافيل المتقول تافيلا باظلا لبنين لن.وجه 
ولا عليه دليل من الكتاب والسنة, فهم عند التحقيق 
الرسول: بل ولا بحقيقة القرآن. 


ثرتب عليه استحلال ذقاء المت امين واموالهمه وأن 


شبكة 
غءم. امعان اه نا ييا انا 
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5 أضول البدع وضوابطل ! 
الوك ل 217 
202 211011 
دار الإسلام دار حرب ودارهم في دار الإيمان, فهذا 
قول الخوارج وكذلك لولم جمهور الرافضية: وجمهور 
أهل الحديث والفقه ومتكلميهم. 


فهذه حال أهل البدع في كل زمان ومكان 
ببتدعونء بدعة ويكفرون من خالفهم فيهاء يخلاف أهل 
السنة والجماعة فإنهم يتبعون الكتاب والسنة, 
ويطيعون الله ورسوله.ء فيتبعون الحقء ويرحمون 
الخلق» فإن الواحد.منهم تصلي مع الجماعة وبوالي 
المؤمنين. ولا يعاديهم, وان رأى بعصهم ضالا او غاويًا 
وامكن ان يهديه وبرشده فعل ذلك, والا اعكسرض عنه 
ودعا له بالخير, فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء قال 
رسول الله صلى الله غلية وسلم وإجماء السلف أنها 
لد ؛ وهو جعل العكو نجي وعن اللسية كرد 
د مجر ل ا 0 
واستحلال دماتهم وأموالهم. وهذان الأصلان هما خلاف 
00 8 ذنبا 6 5-6 أو 7 00 دينا 
00 معاملة الكفار فهو 0 للجماعة, وعامة 


اير المي 0 
تمان الخال فاهم كذ كمون ها اللددميدية ف 


خلال سلوكهم, ذلك أن الأصل الذي يجب اتباعه هو أن 
ننظر قبا أمر اللة يه .ورشسولة: فيقعلوه وما تهئ الله 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لمم لاع بح طه ع لح لاه ماح ل ا 


عنه ورسوله فيتركوه, لكنهم خالفوا هذا الأصل, 
فمنهمٍ من سلك في العلم طريق أهل البدع متبعا 
أههوزا تخالف الكتاب والسنة يظنها علوماً وهي 
جهالات, وكذلك منهم من سلك في العبادة طريق اهل 
البدع فيعمل أعمالاً تخالف الأعمال المشروعة يظنها 
عبادات وهي ضلالات, فهذا وهذا كثير في المنحرف 
المنتسب إلى فقه أو فقرء يجتمع فيه انه يدعو إلى 
العلم دون العمل, والعمل دون العلم, ويكون ما يدعو 
إليه فيه بدع تخالف الشريعة, وهذا حال أهل البدع 
المجالفة للكتاب والسنة فإنهم إن يتبعون إلا الظن 
وما تهوى الأنفس, وطريق الله لا تتم إلا بعلم وعمل 
يكون كلاهما موافقا الشريعة على صراط مستقيم. 


شبكة 
غءم. طهعا ن اه نا ييا انا 


فالسالك طريق الفقر والتصوف والزهد والعبادة 
إن لم يسلك بعلم يوافق الشريعة, وإلا كان ضالاً عن 
الطررى: وكان ما يقشده أكثر مما يصلحه. والسالك 
من الفقه والعلم والنظر والكلام إن لم يتابع الشريعة 
ويعمل بعلمه وإلا كان فاجراً, ضالاً عن الطريق؛ فهذا 
هو الأصل ادي يجب اعتماده على كل مسلم, وأما 
عمل الجاهلية. ومن أضل همن اداه يقير هذى 
عن الله. 


والواجب تسليط العلم على القول والفعل 
والحال والعادة وتحكيمه عليها وأن لا يعارض بهاء وهذا 
صعي جدا .إلا على الضادقين من. ارباب. الغزائم » ومتى 
تصمصرنت النفس عليه واحودته سيان © 1ه لها 


لاحت له بارقة أو غلبه حال أو ذون ام قضب او ضوع 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لصم لاع بح طه ع لح لاه ما ل ا 


أو مضلحة دنيوية أو هالوفاته؟ خلى العلم وراء ظودوة 
ونبذه وراءه ظهرياء وحكم عليه الحال والعادة والهوى, 
والقضاه في كل واذ بهيم: هذا حال أكثر الأفراد 
والطلواتقف؛ وهي حال اهل الاتخراف الذين يصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجاء ولهذا عظمت وصية أهل 
الأمة وخلفها؛ بالعلم والتمسكٌ به. قأل شيخ الإسلام 
في السدرء:؛ "ولا ريب من أن قيدم على كلام الله 
ورسوله وما كلك ل د أو غيره وحرك ما 
00 وهذا بال أهل البدع كما 
في كناب اللرد على الزناذقة والجههية لأحمد بن حتبل 
وكيره من وصفهم بانهم مختلفون في الكتاب 
مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب". 


ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها العارفون أهل 
الاستقامة يوصون كثيرا بمتابعة العلم ومتابعة الشرع, 
لأن كثيرا من الناس سلكوا في العبادة لله مجرد محبة 
النفس وإراداتها وهواها من غير اعتصام بالعلم الذي 
جاء به الكتاب والسنة, فضلوا بدسبب ذلك ضلالا يشبه 
ضلال النصارى, وهذا الضلال بعينه موجود في منتديات 
المسلمين, بل هي طافحة بهء ولهذا قال بعض الشيوخ 
وهو ابو عمرو بن نجيد: "كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل". وقال سهل: "كل عمل بلا اقتداء 
فهو عيش النفس وكل عمل باقتداء فهو عذاب على 
النفس" 1 وقال بق عثمان النيسابوري: 'من أمر السنة 
على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة, 4 الله تعالى 
يقول: [ وَإِنَ تُطِيعوة تَهْتدُوا1” وقال بعضهم: "ما ترك 


شبكة 
غءم. اهعاب اه نا ييا انا 
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اللوكة اصول 5 0 الحكم 
لبا 1 تمعد 

أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه", وهو كما قالوا 
فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان 
عمل بارادة نفسته قبيكون مقيها لهواه بغير هدى من 
اللة: وهذا عيش النفيين وحظهاء وهو من الكبر -اضل 
كل داء-, فإنه شعبة من قول اليذين قالوا ااانا ومن 

حَنّى تُؤْتى مِثْلَ مَا أوتي رُسْل الله). 
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ع أصول البدع وضوابط الحكم 
الالولة على أصحابها 
© . طاهءا ن اه ينا ييا نيا 11 لوعلاتاتله تنشية 0" كك 


من هم أهل الحق والتحقيق على الحقيقة: 


من الععلوم عق كل رمن امن بالرسيول أن الحف 
ذائُمَا وأبذا مع كتات. الله تغالى وسشة رشسوله ضلئ الله 

عليه وسلم واقارة الصحيحة:, وأما .ما يدعيه كل واحد 
عن ظائقة منسية إلى متبوغ أنها أهل الحق, فهذه 
دعوى مجردة عن الدليل, يمكن كل أحد أن يقول 
لأصحابه مثلها أو يزيد وهؤلاء الذين سموهم أضحابهم 
أهل التحقيق هم أهل التحقيق عند من سماهم كذلك' 
بناء علي ظنه واإعتقاده, كما يسمي الاتحادية 
والخلولية انفسنوم أهل التحقيق: ويسعي كل بخص 
طائفته أهل الحق والتحقيق بناء على ظنه واعتقاده, 
وكفا يسمي سلالة الإلحياد والتعطيل فن:الجهعية 
والمعتزلة ونحوهم أصحابهم أهل العقل والدليل وأهل 
الحق والتحقيقء وهو واقع نشهده كل يوم في 
الكتابات وعلى مواقع الإنترنيت. فيحصرها على الحجق 
ويحصر الحق عليهاء ويسميها أهل الحق, وستعر يان 
كل من خالفها فى .شنيء فقو .مقن أظهل الباظطل: بل 
كثيرا ما يصرح مثل هؤلاء بمثل هذا الهراء. فهذا حال 
أهل البدع والأهواء. كالخوارج والمعتزلة والرافضة, 
ومن حذا حذو هؤلاء ممن أعرض عما جاء به الرسول, 
بل وعارضه بأنواع من الرأي والقياس والمعقول 
والحال» منتصرا لشيخه وظائفته, كيف. ما كان الحال, 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة, فإنهم 
لا يصفون طائفة معينة بأنها صاحبة الحق مطلقا إلا 
من وصفهم الله ورسوله يذلل وهم المؤمنون, الذين 
لآ يجتمعغون على .ضلالة: من دون آدتئ زيب: قال الله 
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58 أصول الندع وضوا كل ؛ 

الالوكة 3 على أصحابها د 

8 و[ج8 محلاحححج بج 
تعالى: [ ذَلِكَ أن لذن كَمَرُوا اتَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الّْذِينَ 

أآمَنُوا ا تبعوا الْحَدة من 7 1 د نهاية الحقووغايته 


ا بعدها غاية, وقال تعالى : [َوَإِذَا مَا أَنْزِلَت 
سُورَة كَمِنهم مر مَنْ يَقَول ايكم رَادَنَةٌ هذه إِيمَانًا رقَامَا 
الْذِينٍ, آمَنُوا فرَاكثه2 إِيمَانًا وَهمْ لت ترون وما الذين 
فِي بهم مَرَضَْ فَرَادَتْهُمْ م رِجسًا إلى رِجَسِهم وَمَانُوا 
وَهُمْ كَافرُونَ). 


ققد وصضف الله تعالى المؤمتين بانهم” اتبعوا الحق 
من ربهم: ومن اتبع الحق كان محقاء والمؤمنون اتبعوا 
الحق صن ربهم قهم أحى النتاس ببالتحفين : واولي 
الناس أن يكونوا من أهل الحق والتحقيقء وإذا كان 
المؤمنون دن هم من وصفهم أنهم إذا تليت 
عليهم ابانته زادتهم إيمانا؟ كسان من اتصف بنقيض رلك 
ممن ابتغى الهدى في غير القرآن فأضله القرآن؛ 
المحققين ء د إخواتهم ٠‏ كما أن اليههود والنصارى 
وافقهم على أن ما يقولونه حق, ومن المعلوم أن من 
ناقض الآيات المنزلة باعتقاده وهواه لم تزده إيمانا 
ولم يستبشر بنزولها. بل تزيده رجسا إلى رجسه. 


وقال تعالى: ها الفزوقوة الّذِينَ موا الله 
َرَسُولِهٍِ تمر لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدوا ِأْمُوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في 
سَييلٍ الله أوليْك هُمْ الصَّادِفُونَ], دالصادق في قوله: 
ال او كر ام م 
يزل في ريب من ثبوت ما اخبر به. ولكن غايته ان 
يعلم أن الربسول صادق فيما أخبر به على طريق 
الحملة: قناذاتظر فيها اخير به لم يعلم تسوت :نسي ء 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
االلمسم ا جلاع بح طه عله لاه اما ل 


مما اخسير به ومن المعللوم أن العلم 7 صادق 
مقصوده تصديق اخيارة: والمقصود بتصديق. الأخبار 
التصديق بمضمونها واعتقادهاء. فإذا كان لم يصدق 
تمضمون. أخبان الرسيول صلق الله. عليه وبتسلم كنان 
بمنزلة من امن بالوسيلة ولم يحصل له الغاية, ولو 
قال الحاكم: إن هؤلاء الشهود صادقون في كل ما 
يشهدون به, ثم لا يعتمد على شهادتهم ولا يثبت بها 
حقاء كان تعديلهم لغواء وحاشا أن يكون كلام الله 
تعالى لغوا. 


ثم إن الكلام المذى لاريى قنه أنه حق نو فول 
الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليم وسلم. قال 
تعال: [َوَيَوْمَ يَفُوِلٌ ,كن قَيَكُونُ قَوْلَه الحَقٌّ). وقال 
تعالى: وَاللَّهُ يَقُولٌ الْعَقَ وَهُوَ يَهْدِي السَّييلٌ): وعن 
غية اللذ بن عمرد قبال: كنت أكنب نسي استيعه 
دن رسسول الله صبلى الله قليه وسلم. ارين حفظله 
فنهتني. قريش وقالوا: أتكتب كل شيء ورسول الله 
ضلى الله لا وك نس كلك نقلي التس ةر اناا 
فأمسكت عن الكتاب فذكرت لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم فأوما بإاأصبعه إلى فيه فقال: "كت 
فوالذى تقسى نيدة :ما بخرح من إلا الحق ", 


فأهل الحق هم أهل الكتاب والسنة, وأهل 
الكتاب والسنة مطلقا هم أهل الحق. قالحق دائما مع 
سستة رسسول الله صحلن: الله علية وفتسلم واتحارة 
الصحيحة لا ينفك عنهاء وإن كان كل طائفة تضاف إلى 
غيرة اذا اتقروت يقول .عن شساتر الامة لم يكن القبول 
الذي انفردوا به إلا خطأ وباطلاء بخلاف المضافين إليه 
أهل السنة والحديث فان الضواب معوم ذانهاء ومن 
وافقهم كان الصواب معه دائما لموافقته إياهم, ومن 


شبكة 
غءم. طاهعان اه نا ييا انا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لمم لاع بط هع لح له اما ل ا 


خالقهم:فإن الصواب مع أهلالكتاب والمتة ذونه: في 
حست امور الذين: فنان العق زاخرا عع الرسشول حرنها 
دار لا يفارقه البتة. وليس الحق 3 ل بعينه إلا 
الإقرار على الباظطل الأ هق وقى حجه الله التي أقامها 
على عباده., ولم سحن غيره مثلهه, وأوعب اتباعه 
وطاعته في كل شبِيء على كل أحد, وليس هذا لأحد 
غبفرةء 'قمن كان اغلم بستتةه. واتيع لها كنان من أهل 
العحوووكان الضواي ضعه ها"دام قائما بطاعته باطنا 
وظاهراء وهؤلاء هم الذين لا ينتصرون إلا لقوله, ولا 
يضافون إلا إليه, وهم أعلم الناس بنسنته وأتبع لها, 
وأكثر سلف الأمة كذلك ولله الحمد. 


0 التفرق والاختلاف 0 المتاخرين: مثل 
أنواع البغي والعدوات 9 اليك _خا ص | الكتاب 
والسنة, وأما الذين رفع الله قدرهم في الأمة فقد كان 
بما أحيوة من سنته ونصرته والدفاع عن أهل السنة 
والجماعة والاعتذار لمن أخطا من علمائها وأئمتها من 
سلف الام وخلفها. وهكذا كانضيائر طوائف الامة بل 
جاتر ظواتف الحلق كل قير معوم :فإنها جا وت به 
الرسل عن اللف وما فيان معهم من خط أو زنب 
فليس من جهة الرسلء فإنما أتوا من جهة نفوسهم 
والشيطان؛ وهذا أصل كل شرء ولهذا كان الصحابة إذا 
تكلموا في مسألة باجتهادهم قال أحدهم أقول فيها 
براي فان يكن ضصوابا. فمن الله روإن يكن حظا عبني 
ومن الشيظان؛ والله ورسولة تريئان مته. كما قال أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه في الكلالة, وكما قال ابن 


غءم. طاهعا ن اه نا ييا انا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
اص طلا ةط هع لح لاه اما ا 


مس عود في المفوضة إذا مات عنها زوجهاء, وكلاهما 
أصاب فيا قالة برايةة لكن. قال الحق الدف لا هرية 
فيه فإن القول إذا كان صوابا فهو مما جاء به 
الرسول عن الله؛ وهو من عند الله. وإن كان خطأ 
فالله لم يبعث الرسول بخطاء فهو من نفسه ومن 
الشيطان لا من الله ورسوله., والحمد لله. 


والمقص ود أنه ليس الحق لازما لطائفة دون 
غيرها إلا للمؤمنين. فإن الحق يلزمهم؛ فهم لا 
يجتمعون على ضلالة, وما سوى ذلك فقد يكون الحق 
مع شخص دون شخص أو طائفة دون طائفة في امر 
د ون" امسن وفي وقت دون وقت, . وقد يكون كلا 
المختلفين. على باطسل:. وقد بتسوغ. الحق 'فركسون مغ 
كليهما؛ مع هذا من وجه ومع الآخر وجه, فليس لأحد 
أن يسمي طائقة منسوبة إلى أتباع شخص -لكائنا .من 
كاقء غير رسول الله صلى الله عليه وشلم بأنهم أهل 
الحق دون غيرهم., ولا لطريقتهم بانها طريقة الحق 
المطدن إذ ذلك يقتضي أن كل ما هم عليه فهو حق, 
المسلمين فهو على باطل؛ وهو من أهل الباطل, 
وذلك لا 0 إلا إذا انحصر الحق في متبوعهم 
واقتصر عليه دون من سواه واعتقوا عصمتد إن لم 
يكن بلسنان العفال فبلسان الحال في القنييهم ومة 
غيرهم: وهذا يظهر خليا في اخلاقهم ومعافلا نهم فع 
من خالفهمء وهذا معلوم البطلان من دين الرسل. 


فهؤلاء وإن وقفوا الحق على طائفتهم دون 
يرهم وامتختوا الناض على.ها وققوا انقسهم عليه 
فوالوا عليه وعاذوا عليةه :وقالوا لمن خالفهم لستم 
على تسىة: وتحن. أولي باللة وؤرسبو له هنكم وإنا اقل 


شبكة 
غءم. طاهعان اه نا ييا انا 


1 . للجع21111 . تاتتخفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
ولُسُسسسسس اميه عط ه كلد له ماماا ل 
السنة والخق وأنقم أهل البدعة والعطسلال من قسير 
برهان من الله, ونحو هذا الكلام, فهم في الحقيقة إلى 
أعداء اللة أقري» ومن المبتة واهلها ابعسد: والى 


الإبطال أقرب ل اي ل ل اد 
00 وأحق بوصفٍ 1 من 00 0 نصيب 


شبكة 
© . طاوعا ن اه ينا ييا نيا 


على شَيْءٍ و 0 الْكِتنِاتَ كَدَلكَ 2 الذِينَ 


-_ 
2 


يَعْلَمُونَ مِثْل لي قَاللَهٌ 5 كُمُ بَبتهُمْ 3 م 5 


مس عاك الله وَأَْحِبَّاؤٌ 0 
ل ثم شير مِمنْ خلق بَعْفِئٌ لِهِنْ يَشَاء 


1 . للجع21111 . تاتتفكل؟ 


ع أصول البدع وضوابط الحكم 
الالولة على أصحابها 
© . اهعا ن اه نا ييا نيا 11 لمعلاتاتله تنشية 0" كك 


أتباع الرسل حقا: 


فأتباع الرسل وورثة الأنبياء وخلفاءهم حقا هم 
الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعكوة إلى الله 
والرسولء وكانوا خير الناس للناسء, فهؤلاء أنباع 
الرسيول فا بوهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض 
التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير, 
فزكت في نفسها وزكى الناس بها. وصلحوا في 
أنفسهم وصلح الناس بهم, وهؤلاء هم الذين 0 

بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة والصبر 
0 ولذلكِ كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تععالى 
فيهم ١:‏ وَاذكز عَبَادنا إتراهيم وإشحاق وتقفسوت اولي 
الأَبْدِي وَالْمْصَار) . فالأيدي القوة في أمر الله, والأبصار 
البصائر فى دين الله: فبالبضاتئر يدرك الحق ويعرف 
وبالقوة يتمكن. من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه, , بل كل 
الناس خاسر إلا هم قال تعالى: (وَالْعَصْر إِنَّ الْإنْسَانَ 

جتتخر] ؛ وكانوا كم فمن :كبال الله تعالق فيهم : 
0 الّذِينَ آَمَُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتٍ وَتَوَاصَوا بِالْحَذٌ 

صَوا بالَبْر). 


فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه 
في الدين والبصر والتأويل الصحيح؛ ففجرت من 
النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها. ورزقت 
فنها كيما خاضاء كما قال امهر العومفتين على ين اد 
طالب رضي الله عنه وقد سئل : "هل خصكم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس ؟ فقال: 
لا؛ والذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛ إلا فهما يؤتيه الله 
عيدا فى كتابه"..وهذا' الذي تفنرت.به هذه الطبقة عن 
الطبقة الثانية؛ وهي التي حفظت النصوص فكان همها 


1 . للجع21111 . تاتتخفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لمم جلاع بح طه عل لاه اما ا 


حفظها وضبطها, وأداؤها للناس كما تلقوها؛ فوردها 
الناس وبلقوها بالقيول؛ واسنشتيطوط متها واتستخرجوا 
كنوزها ومعارفها؛ وبذروها في ارض قابلة للزرع 
والنبات؛ ورووها كل بحسيه ‏ وهؤلاء الذين قال فيهم 
النسن ضلى الل علية وسام : "نضر الله اضرا تمع 
مقالتي فوعاها؛ ثم أداها كما سمعها؛ فرب حامل فقه 
وليس بفقيه؛ ورت حامل:فقة: إلى.فيخ هو افقه مه" 1 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشنساء والله ذو الفضل 
العظيم. 

قال شيخ الإسلام: "ونحن لا نعني بأهل الحديث 
الب سر لل سات أو كتابته أو روايته بل نعني 
وياطنا: واباعد باظنا وظاهراء وكدذلك اهل القمران, 
وأدئف خصلة فى هؤلاء .مخبة القران والحديت والبحتك 
عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهماء 
ففقهاء الحديث اخبر بالرسول من فقهاء غيرهم, 
وصوفيتهم اتبع للرسول من صوفية غيرهم» وامراؤهم 
احق بالسياسة النبوية من غيرهم, وعانمتهم احق 
بموالاة الرسول من غيرهم". 


وفي مقابل هؤلاء ذكر أهل الباطل السذين هم 
أهله حقاء أجهل الناس وأضلهم: وإن ظهروا بمظهر 
من يذافع عن أضول اللدين. التي جاؤواءنها من عند 
أنفسهم وألحقوها بدين الله زورا وبهتاناء وليست من 
دول دين الله الذي أنزلة على رسسوله سلف الله 
عليه وسلم في شيء, فكانوا هم المبتدعة على 
الس و اين ا ال الح سد متم 
للفلسفة والكلام المعتفدين لمضهوتهماء ققال زحمه 
الله تعالى في المجموع: "ومن المعلوم أن المعظمين. 


شبكة 
غءم. امعان اه نا ييا انا 


1 . للجع21111 . تاتتخفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لل 7 ب دم 


مغرقة الحديت 0 ا «ؤلاء هذا أمر 
مححوون ل إذا مهت اجوالين رديه دن فول 
الناس بأقواله صلى الله عليه وسلم وأحواله وبواطن 

بذلك منهم, ولتجدهم لا يميزون بين ما قاله الرسول 
وحديث 523 موضوع عليه وإنما اعبوحد ون في 
قير موضوعة.. فيعتدلون إلى احاديبه يعلم خاضة 
الرسسول بالصرورة اليقينيق انها مكذوبة عليه عن 
أحاديث بعلم خاضته بالضيرورة البقيتية أنها قوله: وهم 
لا يعلمون مراده, بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني 
الغرات فضلا عن الحدية: بل كتير متهم لا يحفقظون 
الكر ان اصا: 


اليد ولا بردي 0 يكون 0 بالحقائق 
المأخوذة عن الرسول, وإذا تدبر العاقل وجد الطوائف 
كلها كلما كانت الطائفة إلى الله ورسوله أقرب كانت 
بالقرآن والحديث أعرف وأعظم عناية, وإذا كانت عن 
الله وعن رسوله أبعد كانت عنهما أنا ى» حتى تجد في 
أئمة علماء.هؤلاء من. لا يميز بين القرآن وغيرة: بل 
ربما ذكرت عنده آية فقال: لا نسلم صحة الحديث, 
ورتها قال القولة. عليه السشلام كذ وكون ابة-من 
كتاب الله, وقد بلغنا من ذلك عجائب وما لم يبلغنا 
أكثر. 


وحدثني: تقة أنه تولئ. هدرسة مششهه الخوسيةه 
عضر يعض ائفة: المتكلمين رجعل يتفمى تمس الدين 


شبكة 
غءم. امعان اه نا ييا انا 


1 . للجع21111 . تاتتخفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
اص لاع بح عط هعلس له اما ل ا 


الأصبهاني شيخ الأيكي فأعطوه جزءا من الربعة فقرأ: 
بتنتم الله الرحمن الرحيم (المض) حتى. قبل له ألف 
لام ميم ضنات فتامل هذه الحكومة: العادلة ليثيين:لك 
ان الذين يعيبون اهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم 
جهلة زنادقة منافقون بلا ريب ولهذا لما بلغ الإمام 
أحمد عن ابن أبي قتيلة أنه ذكر عنده أهل الحديث 
بمكة فقال: قوم سوء, فعام الإمام أخهة وهو ينفض 
ثوبه ويقول: زنديق؛ زنديق؛ زنديقء, ودخل بيته, فإنه 
عرف مغزاه, وعكيب المنافقين للعلماء بما جاء به 
الرسول قديمء. من زمن المنافقين الذين كانوا على 
عهذ النين صيلى. الله علية ولي واما أهل العلم 
فكانوا يقولون: هم الأبدال؛ لأنهم أبدال الأنبياء 
وقائمون مقامهم حقيقة, ليسوا من المعدمين. الذين لا 
يعرف لهم حقيقة, كل منهم يقوم مقام الأنبياء في 
القدر الذي ناب عنهم فيه: هذا في العلم والمقال, 
وهذا في العبادة والحال: وهذا في الأمرين جميعاء 
وكاتوا بفولسون: هم الظائفة العتصورة إلى قيام 
الساعة الظاهرون على الحق, لأن الهدى ودين الحق 
العذى بعت الله به رسله معهم. وهو الذي وعد الله 
بظهمورة على الذي كله وكفي الله تتهيذا" (اننهين 
كلام شيخ الإسلام) 


شبكة 
غءم. طاهعا ن اه نا ييا انا 


1 . للجع21111 . تاتتفكل؟ 


ع أصول البدع وضوابط الحكم 
الالولة على أصحابها 
© . اوءا ن اه نيا ييا نيا 11 لمعلاتاتله تنشية 0" كك 


من الأعمال ما يكون فيه خير مشروع وشر 
مبتدح: 

ل تبر جو ال لكر م 
من بدعة وغيرها من المعاصي, فقد يكون ذلك العمل 
شرا بالنسبة إلى الإعراض عن الدين بالكلية كحال 
المنافقين. والفاسقين, وهذا قد ابتلي به كثير من هذه 
الامة ادس ها تقومون ته من جهر من ضاذة ووم 
ونحوها فهم معرضون عن كثير من الدين بل وحتى 
معارضون له أو صادين عنه:, وربما حتى فيما يفعلونه 
من خير فإنهم يشوبونه بالمعاصي والبدع والإعراض 
عن دين الله والاعتراض عليه. وعليه فالواجب على 
من وفقه الله اشم اد هامين يدا 


الأول: أن يحرص على التمسك بالسنة باطنا 
وظاهرا, فَأث يقوم بالحق لله وبالله في نفسه وخاصته 
قبل الآخرين, وأن يعرف المعروف وينكر المنكر بعلم 


ورفق وصبرء وان لا ياخذه في الله لوم لائم. 


الثانى: أن يذعو الكاشن على الففتقة: واتباع الحق 
بحسب الإمكان, فلا يدعو مثلا على ترك منكر بفعل ما 
هو أنكر منه, أو أن يدعو إلى ترك مكروه فيترك معه 
واجنا أو وفنا بون تركة اضر من فعل ذلك 
المكروه. ولكن إذا كان في البدعة نوع من الخير 
فليكن الداعي إلى الله حكيماء فيدعو إلى التعويض 
عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان, إذ النفوس لا 
تترك شيئا إلا بشيء, والقاعدة في الترك والفعل هي 
أن لا يترك خيرا إلا إلى مثله أو خير منه؛ فإنه لا بد من 


1 . للجع21111 . تاكتخفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لصم طلا بح طه ع لح له اما ا 


القبيده غلى أق الفاعلين للندع والتساركون للستن 
معيبون مذمومون قلئن حد السواء, وربما كان 
التاركون للسثن اقشه غيبا"وذفا: واللة اعلم. 


وكثير من المنكرين للبدع تجدهم مقصرين في 
0 ا ل 
المنكر, 1 0 ل اه 
متك لم لد باكر يمعروف يكس فلم إذ أن النهي عن 
عبنادة ما :سحوى الله تعالي لا بد أن يكترن مع الأمر 
بعنافة الله عر وجل وهكذا سات الا وامر مع السوافن: 
ذلك أن العبد حرث همام وأن النفوس قد خلقت 
لتعمل لا لتترك؛ وإنما كان الترك مقصودا لغيره. فإن 
لم تشتغل النفس بعمل صالح وإلا لم تترك العمل 
السيئ أو الناقص, لكن لما كان من الأعمال السيئة ما 
يفسد عليها العمل الصالح نهيت عنه حفظا للعمل 
الصالح, وهذا كمن أنفق أموالا كثيرة في تزيين 
المساجد وزخرفتها, ع وإلا أنفق 
تلك الأموال في أماكن اللهو والفجور. فإن بعض 
الرؤساء والسلاطين. واصحاب رؤؤس الأموال مثلا إن 
لم يفعل خيرا يشوبه بعض الباطل قد يعتاض بفعل 
الفساد الذي لا صلاح فيه البتة, وهكذا حال أغلب 
الناسن كل بحستية: إلا الغليل. من المؤمتين. المشددين. 


شبكة 
غءم. طاهعان اه نا ييا انا 


1 . للجع21111 . تاكتخفكل؟ 


م أصول البدع وضوابط الحكم 
الألوكة على أصحابها 

لبهم ب نت 
الأعيال: 


من المعلوم أن حقيقة 0 وما حجاءت نه 
المصالح الشرعية لقا بحيت تخرقما يتبغي 
من مراتب المعروف ومراتب المنكر حب جم 7 
عند المزاحمة والتعسارض: فسان التمسيز بين 
المعتروف وجتسسن الفكر وحس اللدليل 11 
يتيسر كثيراء وإنما خاصة العلماء بهذا الدين أهل الفهم 
ا ال 
المعروقف ومراتب المتكر ومراتيه الدليل: يحيك نتدم 
عند التزاحم أعرف المعروفين, فيدعو إليه, وينكر أنكر 
ات وبرجم أقوى الدليلين, ذلك أزة الأعمال 


الأول: عمل صالح مشروع لا كراهة فيه وهو سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند 
الله تعالى, باطنها وظاهرهاء 0 وعملهاء في الأمور 
العلمية والعملية مطلقاء فهذا يجب تعلمه وتعليمه 
والعمل به على حسب حكمه في الشريعة من إيجاب 
او استكيات: وهذا غالب على أعمال السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان. 


الثاني: عمل صالح من بعض وجوهه أو أكثرها. 
المشترى .وها غالب علي اعمال شواع الفا وغلى 
عبادهم وعلمائهم من المتأخرين, وهم خير ممن كان 


1 . للجع21111 . تاكتفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لصم لاع بط هع لح له تاوما ا 


يطالا لا يعمل عملا صالخا متمروعا ولاقير ,مشبروع: 
وخير ممن كان عمله محرما او من جنسه. 


فمن تغيد ببعض الغادات المستملة على توغ من 
الكزاهة فو يكون عاله خيرا من حال ذلك الذى يكر 
مع سد عدوي ب ا يم سر 6ك 
الله تسبحاتة وطاعتم, وهؤلاء البطالين المنكرين على 
غيرهم تجدهم زاهدين في جنس عبادة الله تعالى. من 
العلم النافع والعمل الضالح أو في أحدهما: فتجدهم 
يحذرون .من إرجاء عالم من علماء المسلمين أو 
يسمونه بأن فيه أشعرية سال أو تصوف مذموم 
أو غيرهها, فيتس لطون عليهم ويقصونهم, وهم لم 
يخوضوا في العلم كخوضهمء بل كثير منهم لم يخوضوا 
أفخلا.واما أخذوا أقبوالا دوق تنيث من صضصحتها. 
وعمموهاء ا أحكاما دون علم وفهم 0 
علماء الأمة الأجلاء كمالك لتنا قدي وأحمد وابن 
تيمية وابن القيم وغيرهمء ولم يكونوا منصفين, , فأخذوا 
يختالون على الناس بتدين. زائف مغلوط, وهم انيه ما 
يكونون بالخوارج, وأحسن ما يقال عنهم حين نروم 
الجهل من مكان, وهم قوم لما أعجزهم العلم النافع 
والعمل الضمالة ضرقوا قواهم إلى الإنكار ولا نيع 
غير الإنكار. حتى إنهم كثيرا ما ينكرون سنة رسول 
الله ضلىي الله عليه وسلم عن جهل: واما الفصد قالله 
سبحانه وتعالى من ورائه قد أحاط بكل شيء علما 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


5 فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع, 
وباقوالهم لا يمكنهم إلا إنكار غير المشروعء وهم على 


شبكة 
غءم. امعان اه نا ييا انا 


1 . للجع21111 . تاتتفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لصم طلا بح طه علس له اما ا 


بع الى بون لسك ال 1 عليه 
وسلم في احواله واقواله واعماله باطنا وظاهراء ولا 
يمنعه من ذلك موافقة بعض المنافقين المداهنين او 
الخاضعين للعقل الجماعيء, ولا مخالفة بعض علماء 
المؤمنين, فهو قائم بالحق وللحق ومع الحق, والله 
الموفق للصواب. 


الثالث: عمل ليس فيه صلاح أصلا لكونه عملا 
فاسدا محضاء أو تركا للعمل مطلقاء مثل أن يكون 
أفمرا«معظها فى الشريعة لكن يتخللة: ما يغتقد أن له 
قصلة وهو ذلك ها يصضيز .نه منكير | فنهيا عنة: وهذا 
مثل ما يحدث في يوم عاشوراء من لطم الخدود 
وشق الجيوب والنياحة والندب من الشيعة في العالم 
إن قدروا على إظهاره كما في العراق وإلا أسروه, 
أصجات رسيول الله ضلئ الله عليه وستلم: هما يكرقةه 
الله ورسولهء بل كان الواجب الصبر والاسترجاع 
الله عليه وسبلمر أحد سيدي شباب أهل الجنة, بل 
اتخاذ هذا اليوم ماتفا ليس من دين الإسلام في شيء, 
فهم ملوفؤن على هذا العمل السسيت مما احتدتوة دن 
هذا اليوم من بدع ومنكرات واعتاضوا به عن 
المشروع المسنون من صوم هذا اليوم ويوم 0 1 
بعده., اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم, و 
لليهعوة:المقضوب عليهم دوفن مقابل فؤلاء م 0 
غيرهم مضاهاة لهم من إظهار الفرح والسرور في 
يوم عاشوراء وتوسيع النفقات فيه من مأكل ومشرب 
على قير الجعتات وهذا أيضا مخالقا للششريعة:.وسبيه 


شبكة 
غءم. اهعاب اه نا ييا انا 


1 . للجع21111 . تاتتخفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على اصحابها 

ول تا هط هع سه ايراس ل 
الغلو في مقابلة الفريق الأول وكلاهما مخطئ, قد 

حظي!!! تجيطان مهم يما اراد ه من دقع لياس إل 

الففر يكل و الفلو وا بيع نأنهها قار بل المهم مده 

الخراقهم عن الدين. فلا عاضم إلا الله ولا حول.ولا 

قوة إلا بالله العلي العظيم. 


شبكة 
أء ماوعا ن اه نيا ييا نيا 


1 . للجع21111 . تاتتفكل؟ 


ع أصول البدع وضوابط الحكم 
الالولة على أصحابها 
© . طاوءا ن اه ينا ييا نيا 11 لمعلاتاتله تنشية 0" كك 


عقوبة المبتدع: 

قد فرق سلف الأمة بين المبتدع الداعي إلى 
الم الفرق, ذلك أن الداعي أظهر من المنكر ما 
استحق العقوبة عليه بخلاف المسر فهو ليس شرا 
من المنافقين البذين قبل الرففسول صضلى الله عليه 
وسلم علانيتهم. ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. والسر 
في هذا الفرق هو الإعلان والإخفاء. كما ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم بجعرودة اوسكة ان يعمهم الله يعقاب من 
عنده' 1 '. فالواجب تغيير المنكر بعقوبة هذا الداعي 
وأمثالة من اهل التكرات. نخسي الامكان نمع تخرى 
العدل والإنصاف, قال شيخ الإسلام في المجموع: 
"فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة فإن 
عقوبتها على صاحبها خاصة". 


ومن ذلك شهادة أهل البدع. فمع اتفاق السلف 

على رد شهادة من عرف بالكذب, إلا انهم تنازعوا في 
شهادة من عرف بالبدعة:, قال شيخ الإسلام في 
المنهاج: "وتنازعوا في شهادة سائر أهل الأهواء هل 
تقبل مطلقا أو ترد مطلقا او ترد شهادة الداعية إلى 
البدع وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث, 
لايرون الرواية عن الداعية إلى البدع. ولا شهادته, 
ولههذا لم يكن في كتنهم الامينات كالصضحاء والشتة 
والمسانيد الرواية عن المشهورين بالدعاء إلى البدع 
دإن كحتان هته ال والة كين كد نسسسوع فرج ندقد 
كالخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية". 


1 . للجع21111 . تاكتفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
احص لاع بح طه ع لح له اما ا 


وإنما القيام 0 ار المنكر إذا لك 

الإمكان, قال شيخ الإسلام في المنهاج : "وذلك لأنهم 
لم يدعوا الرواية عن هؤلاء للفسق كما يظنه بعضهم 
ولكن من أظور يرعته وجيه ار خار عليه بخلاف من 
الإنكار بعد وجوبه فقال: "وإذا وجب الإنكار عليه كان 
من ذلك أن يهجر حتى ينتهي عن إظهار بدعته؛ ومن 
هجره وتيود عب العلم بليسنيد” 


ا والرواية 8 الع عنهم لها 0 في 
الصلاة يي فقال: "وكذلك ٠‏ ازع العو في 
الإذن ومنهم من أطلق المنع والتحقيق أن الصلاة 
دهه اذا ا ليوو المكر اسههرا أن مكررا إن ل 
بقدموا في الصلاة على المتسلمين: ومن .هذا البياتب 
ترك عيادتهم وتشييع جنائزهم؛ كل هذا من باب الهجر 
المشروع في إنكار المنكر للنهى عنه". 

وهذه العقوبة مشروطة تان يكون الداعي إلى 
بدعته غير متاول,. وكانت بدعته غليظة, بحيث يرجى 
من عقوبته كف شره عن نفسه وعن الناس, ولابد مع 
ذلك من أن تكون قد قامت عليه حجة الله تغالي التى 
تستوجب مخالفتها عقويته, ومع ذلك ففي اقترافه 
الله ونقص درجته عي ده ا نه 
الرسول, وفي ذلك ل 
السمع وهو شهيد. قال شيخ الإسلام في الرد على 


شبكة 
غءم. امعان اه نا ييا انا 


1 . للجع21111 . تاتتفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لص لاع بط هع لح لاه اما ا 


الأخنائي: "من قامت عليه الحجة استحق العقوبة: وا 
كانت أعماله البدعية المنقى عنها باطلة لآ ثواب 0 
وكانت منقصة له خافضة له بحسب بعده عن السنة, 
فإن هذا حكم أهل الضلالء وهو البعد عن الصراط 
العستقيم: وما يتستحقه اهله من الكرامفة ثم من 
قامت عليه الحجة استحق العقوية وإلا كان بعده 
ونقصه وانخفاض درجته وما يلحقه في الدنيا والآخرة 
من انخفاض منزلته وسقوط حرمته وانحطاط درجته 
هو جزاؤه, والله حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة: ..." 


ولما كانت عقوبة أهل الأهواء من باب العقوبات 
الشرعية, والغاية منها درعوة الخلق إلى طاعة الله 
بحاقوم طريق, باستعمال الرغبة حيث تكون أصلح 
والرهبة حيث تكون أصلح:؛ فاته لا بد أن تتناسبي. مع 
حال ضاحي البدعبة؛ .ون خيية: قلة: البؤعة وكتوتها 
وظهور السنة وخفائها وتمكن المعاقب وضعفه:, فإن 
المشروع قد يكون هو التأليف تارة, والهجران أخرى, 
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما من 
عليه الفسة: فيعطي الفؤلقة فلسسويهم مسالا عطي 
غيرهم: كما نبت.في الحيديث الصحيع: "إني أعطي 
رجالا وأدع رجالاء والذي أدع أحب إلى من الذي 
أعطي ' الى رجاظ لها جل لاسي لل مر 
الهلع والجزع وأدع رجالا لما جعل الله في قلوبهم من 
الحنى. والحين متي عفرو ين غلب" .وجال: “إنن 
عطي الرجل وقيرهة لاد ار 
الله على وجهه في النار", وكان يهجر بعض المؤمنين. 
كما هجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. 


شبكة 
غءم. امعان اه نا ييا انا 


1 .1جع21111 . تاتتفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
احصم ‏ طأاع ح ةط هع لح له اما ل ا 


ومن عرف هذا تبين له أن من رد الشهادة 
والرواية مطلقا من أهل البدع المتأولين فقوله 
سمتيفه وهكذا ها هو وائع من التطاحن بين طوائف 
العسيلهين البيوم من اظلان اسع المتسدع على من 
معلل يدعد ولو كنات ٠‏ صضغيرة, والحاقه بأهل. الأهواء 
الدين اند كير السيلف علتهم: تم شرتيب العقورة 
على ذلك بالهجر والطعن وأفاع من الاعتداعء والبغي 
ادي يتدجلوم دي عنس رما فعلنة الهو مها ١١‏ يحره 
الله ورسوله 0 أنواع من البغي والعدوان, بل 
ويستوجب سخط | لله تعالى وعقوبته: فإن السلف قد 
دخلوا بالتأويل في أنواع عظيمة ولم يكن منهم في 
بعضهم ما هو موجود في المسلمين اليوم, ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


وفي مقابل هؤلاء من جعل المظطه رين للبدعة 
أئمة في العلم 0 0ك 0 
للبدع والفجور من ر 77 عليه 37 ل " بمن 
هو خير منه مع القدرة على ذلك فقوله ضعيف,. وهذا 
يستلزم إقرار المنكر الذي يبغضه الله ورسوله مع 
القدرة على إنكاره, وهذا لا يجور بحال: ومن اوجب 
الإعادة على كل من صلى خلف كل ذي فجور وبدعه 
كما يفعله بعض الغلاة فقوله ضعيف أيضاء فإن السلف 
والآئمة من الصخاية والتابعين .صلوا كلف هؤلاء وه لاء 
لما كانوا ولاة عليهم, كما حجوا معهم وجاهدوا معهم 
ونحوها هذا كثير معلوم من تاريخ الأمة, والواجب ب أل 
يعدل إلى المفضول إذا أمكن تولية الفاضل. 


له ادنى معرفة ا 0 


شبكة 
غءم. طاهعا ن اه نا ييا انا 


1 . للجع21111 . تاتتخفكل؟ 


شيكة أصول البدع وضوابط ا 
الالولة 3 على أصحابها د 
تأ طامط هعلس له نحم ا 
وأئمتها مع أهل الأهواء. بل تنوعت بحسب أحوال 
هؤلاء وهؤلاء. قال شيخ الإسلام: "ولهذا لم يكن 
للمعلن بالبدع والفحب ورحيية, كما روي ذلك عن 
الحسن البصري وغعيره؛ لانه لما أعلن ذلك استحق 
عقوبة المسلمين. له, وأدنى ذلك أن يذم عليه لينزجرء 
ويكف الداس عنهه وعن مخالطيه, ولولم يدم ويذكر 
لاسي وريها حمل بعصبهم على ان سركت ما ده 
عليه ويزداد أبضا بهو جرأة وفجورا ومغاصيء فاذا يذكر 
بما فيه انكف وانكف غيره عن ذلك, وكن صحبته 
ومخالطته, قال الحسن البصري: "أترغبون عن ذكر 
الفاجر اذكروه بما فيه كي يحذره الناس"'؛ وقد روي 
مرفوعا, 9و "الفجور" اسم جامع لكل متجاهر بمعصية 
أو كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب قائله". 


المفسدة وخفتها. فمتى كانت البدعة مغلظة تخالف 
ها .مو جلي عند المسنلامينة وكان ضاحيها ذاغية إلتها 
دافعا للحق الظاهر من الكتاب والسنة والإجماع فإنه 
تجب عقوبته: وتتعين درجة العقوبة بحسب الخال 
والممكن. وفي هذا قال شيخ الإسلام في الدرء: " 
فإن الحق إذا كان ظاهرا قد عرفه المسلمون وأراد 
بعض المبتدعة أن يدعو إلى يدعت .فانة يجيه مدعة .من 
ذلك؛ فإذا هجر وعزر كما فعل أمير المؤمنين عمر بن 
الخطياب :رصي الله فته بصحيية ين عسل التميمي: 
وكما كسان العس لفون يقعلونة أو قتل كما قتل 
المسلمون الجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهما؛ 
كان ذلك هو المصلحة, بخلاف ما إذا ترك داعيا وهو لا 
يقبل, الحق؛ إها لهسواة وإما لفسياة إدراكة:قاته ليس 


1 . للجع21111 . تاتتخفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 


سس تا طامط ه علد له اما سس سس 


شبكة 
© . طاوعا ن اه نا ييا نيا 


في مخاطبته إلا مفسدة وضرر عليه وعلى المسلمين, 
والمسلمون أقاموا الحجة على غيلان ونحوه وناظروه 
الله عنه واستتابه, ثم نكت التوبة بعد ذلك فقتلوه, 
وكذلك على رضي الله عنه؛ بعث ابن عباس إلى 
الخوارج فناظرهم ثم رجع نصفهم ثم قاتل الباقين, 
والمقصود أن الحق إذا ظهر وعكرف وكان متمحود 
الداعي إلى البدعة إضرار الناس قوبل بالعقوبة". 


1 . للجع21111 . تاتتفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
ولُسُسسسس امه عط ه كلح له ماروا ل 
عقوبة الهجر وضوابطه: 
إن الهجر الشرعي نوعان: 


الأول: هجر من قبيل التقوى؛ وهو ترك المنكرات 
وعدم اقترافها واقترابها؛ فلا يشهدها لغير حاجة, مثل 
| ن يحظر قوما ييشربون الخمرء أو يتععاطون 
المخدرات, 5 يتفقون علئن رشوة, أو مجلس غناء 
ورقص؛ او وليمة اقيمت عند قبر وذبح عندها لغير 
الليه. أو نحو ذلك من الظلم والمحرمات: فالواحث 
على المرء ألا يفعلها وألا يحظر من فعلها من قرناء 
السوء. قال تعالى: (َوَإدَا رَأبْتَ الّذينَ يَخُوصُونَ في 
آناتنا فأغرض عَنْهُمْ حَنّى يَخْوصُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإِمَا 
يُنْسِيَتَكَ الشَيْطانٌ قلا تف تَفَعد بعد الذَكْرَى مَعَ الْقَوّم 
الظَالِمِينَ). وقال تعالى:[ وَقَدْ تَّلَ عَليْكُمْ فِي إلكتاب 
أن إِذَا سَمِعْتُمْ يات الله بُكُقَرٌ يها وَيُسْتَهْرَا يها قلا 
تق 7 مع + مه حَتّى يَخْوصّوا في حَيديث سيره إنكم إِذَا 
0 إن اللة جبامة المُتافقِين الك فين فِي جَهَنْمَ 
حر كر اخياره 


الثاني: الهخر على وه 30 والتعزير لمن 
الله عليه 3 والمتسامةن الثلاثة 0 خلفوا خدىن 
أنزل الله توبتهم. حين ظهر منهم ترك الجهاد الدع 
عليهم. بغير عذرء ولم يهجر من اظهر الخير وإن كان 
منافقا. ونظير هؤلاء المظهرين» للمتكرات أهل الأهواء 
الذين يظهرون بدعهم ليتبعها الناسء, وإن قدروا 
امتحنوا عليها من خالفهم وعاقبوا من اضر على عناده 


شبكة 
غءم. امعان اه نا ييا انا 


1 . للجع21111 . تاتتخفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لصم لا بح طه علد لاه اما ا 


لهم, قال شيخ السام في المحمسو 'والتعزير 000 
الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم 0 
والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة واجماع 
سلف الأمة التي ظهر أنها بدع: وهذا حقيقة قول_ فن 
قال مى الشلف والاتهة: إن الدعاة إلى البوع لا تقبل 
شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا 
يناكحون, فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا؛ ولهذا يفرقون 
بين الداعية وغير الداعية؛ لأن الداعية أظهر المنكرات 
فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم". 

والفجن له ضوايظة ومقاضده قدغايت على كثبير 

من [حواسا.من شائر.ظؤائف المسامين. اليوم: ذلك أنه 
ل ال يي د لي مثل إعزاز 
الدين ومصلحة المسلمين العامة والخاصة. وكف شر 
هذا ووقاية ذاك منه, كمأ أنه قد يترك الهجر أيضا من 
أجل عرض ديني» كتأليف القلوب أو وقاية شر أعظم 
من نفع الهجر, وقد يترك الهجر إذا كان لا فائدة فيه 
كهجر من لا يحتاج إليه في أمر من الأمور, ونحو هذا 
وذاك كتير لمن تديره» وقد اما نه قي الام رجعه 
الله تعالى حين قال: "هذا الهجر يختلف باختلاف 
الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم,. فإن 
المقصود به زجر المهجور وتاديبه ورجوع العامة عن 
مثل حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث 
يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته؛ كان مشروعاء 
وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد 
الشر, والهاجر صضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة 
على مصلحته لم يشرع الهجر؛ بل يكون التاليف لبعض 
الناس انفع من الهجرء والهجر لبعض الناس انفع من 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
اص طلا بح طه عل لاه اما ا 


التأليف؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف 
0 ويهجر أخرين: كما آن الثلائة الذين خلفوا كانوا 

من أكثر المؤلفة قلوبهم, لما كان أولئك كانوا 
0 مط ين في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية 
في تأليف قلوبهم, وهؤلاء كانوا 5-7 . والمؤمنون 
سواهم كثير. فكان في هجرهم عز الدين, وتطهيرهم 
من ذنوبهم, وهذا كما أن المشروع في العدو القتال 
تارة, والمهادنة تارة, وأخذ الجزية تارة, كل ذلك 
بحسب الأحوال والمصالح". 


على أن هذا الفهم ينبغي له أن يقترن بمعرفة أن 
البوعة الشي توجب عفوبة الهعر لايد أن تكسون من 
البدع المغلظة على أن يظهرها صاحبها ويدعو إليها, 
والا فلق لم تكن من المهمات أو كانت صعيرة وفير 
مكفرة, أو أسرها صاحبها ولم يظهرها ويدعو إليهاء أو 
كانت توعة قيما تسو :نيه الاجتياد من العسيائل 
الدقيقة؛ فهذه لا توحب الهجر ولا المقاطعة, ولا يحوز 
نشرها بين العامة والخاصة, كما نبه على ذلك شيخ 
الإاسلام في جوابه على مسالة رؤية الكفار ربهم في 
عرصات القيامة, فقال رجمه الله تعالى: "وإنما 
الخرض سيان أن هذه المتمالة لست من المهمات 
التي ينبغي كثرة الكلام فيهاء وإيقاع ل إلى العامة 
والخاصة, حتى بسبقى شعارا وبوحمجب تفريق القلوب 
وتفتت. الاهواء: ولعت هذه الفسالة.فيما علمصة مما 
5 المهاجرة والمقاطعة: فإن الذين تكلموا فيها 
تساهريا وقاطتوا: كه حل السيجابة رضي إلل 
عنهم -والناس تعدهم فقي يرقية الثعى صلق الله غلية 
وسلم ربه في الدنياء وقالوا فيها كلمات غليظة. كقول 
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شبخة أصول البدع وضوابط ا 
الالولة 3 على أصحابها د 
تأ عط هعلس اه حم ا 
أم المؤمينين عائشة رضي الله عنها من زعم أن 
فجيد اران ربد سد إعمع علن الله الغرية. وبع سد 
فما أوجب هذا النزاع تهاخرا ولااتقاظفاء. وكذلك ناظر 
الإمام أحمد أقواما من أهل السنة في فسالة الشهادة 

ة بالجنة, حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع 
الأصوات, وكان أحمد وغكيره يرون الشهادة ولم 
يهجروا من امتنع من الشهادة؛ إلى مسائل نظير هذه 
كثيرة". 


إذا لاند.من التفيين بين المسائل الفطروحة قلى 
السناحة: ذلك. أن كثيرا منها جغلها أضحابها المحك 
الفارق بين السنة والبدعة وهي ليست كذلك عند 
مشائل الخلاف التى. ليست من المهعات لا عين العاية 
ولا بين الخاضة: وليدن أنضًا ان لوي ال ليه أن 
يجعلوا هذه المسائل مما يوجب الهجر أو التلاعن. أو 
القطيعة, بل ولا جعى البدعة التى.هي. اولى من هذه 
المسائلء ولا يوجب الهجر إلا الداعية إلى البدعة, 
ولتحقيق هذا الأمر لابد من اداب؛ ذكر بعضها شيخ 
الإسلام فقال في المجموع: "وهنا آداب تجب 
مراعاتها: منها: أن من سكت عن الكلام في هسنذه 
المسالة ولم يدع إلى شيء فإنه لا يحل هجره وان 
كان يعتقد أحد الطرفين؛ فإن البدع التي هي أعظم 
منها لا يهجر فيها إلا الداعية؛ دون الساكت فهذه أولى, 
ومن ذلك: أنه لا يبعي لأهل الغلم ان :جعلسوا هذه 
المسيألة.مفحتة وشعارا يفضبلون بها بين إخسوانهم 
وادادهم ::قان مثل هذا مما يكرهة الله.وزتسشوله: 
وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين. الذين هم في 
عافية وسلام عن الفتن, ولكن إذا سئل الرجل عنها أو 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
حص طلا بح طه عله له اما ا 
رأىق من هو أهل لتعريقة ذلك القى إليه مما عنذه من 
العلقها ترجو النقع ا 


وسفف الأمة وأئمتها كانوا من الراسخين في 
العلم. وقدخصوابالعهم عن الله وريحوله يها لا كاد 
يوجد مثله عند من بعدهم من المتأخرين إلا ناذراء 
وخصوصا في هذه الأوقات التي تميرزرت با 
الشديد في العلم وندرة العدل ممن ينتسب إلى أهل 
العلم, ناهيك عن غيرهم, ثم إنه من فقه السلف أن 
القندر في البضحرة: والتتجيم بخرامسان: والتتييع 
بالكوفة: وبين ما لبس كتذلك: كما فرقسوا بين الائمة 
المطاعين وغيرهم. 


وإذا عرف هذا فالهجر الشرعي بالنسبة للهاجر 
كر من تل الخد ماف وي نير ها نحو العلا ار 
نون جالع سوضو اا كها دح يها ا من شك لسوت 
في نفسه أو طاعة لشيخه أو تعصبا لمذهبه أو نصرة 
لطائفته ظللبا للجاة والرئاسة ونحو ذلك» أو هجر وجرا 
عن عامور ننه كان خارجا عن منهج السلف, وكان أحق 
بوصف البدعة من غيره, ومع ذلك لا يوسم بالبدعة إلا 
بعد.ظيور ججة الله تعالى علنه وتمدها وراء ظطييرة 

مصرا ومستكبرا, إذ لابد من توفر الشروط وانتفاء 
الموانع. وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها 
تفعله طاعة لله. 


وأما الهجر من أجل حظ النفس فإنه منهي عنه, 
00 . أخوة: وقد قال التي مسلى الله عليه وسلة 
فى الحديث الصخت: "لا تفاظعوا. ولا تتدابروا ولا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
اص لاع بح طه علس له اما ا 


اخ الم . وقال 7 الله عليه وسلم 5 في الحديت 
الذي في السستى: "الا امتكي بأقضل من درجة الصلاة 
والصيام والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : إصلاح ذات البين 
فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر 
ولكن تخلق الذيق", ؤقال .في الحيديت الضيحيع: "مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الحمحة الواعد أذ اشستكى فته قصو تبذاعى له بتبائر 
الحمتة بالخمى ‏ والصيهر". 


ثم إن الهجر الشرعي هو من جنس الجهاد في 
سبيل الله الذي يقصد به أن تكون كلمة الله هي العليا 
ويكون الدين كله لله والمنؤمن عليه أن يعادق فى 
الله وبوالي في الله. هذا هو المشروع وهذا 7 
الواجب: وهنا لابدهمن: التنبيم على: أن بعض ١‏ 
يعادي في الشيخ ويوالي في الشيخ, فمن والاه على 
الشيخ كان هو السني الح عنده, ومن خالفه في 
بالبدعة والتحزذير منه في الآأفاق, وهذا من الظلم 
العظيم. 


والواجحي على العمؤمن الفسنودة ان يوالي أخباء 
المؤمن وإن ظلمه. فإن الظلم لا يقطع الموالاة 
الإيمانية.. قال تعالى:[وإن طائفتان من المؤمنين. 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إجداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت 
فأصلحوا بينهما بالع دل وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطين), (إنما المؤمنون إخوة): فجعلهم إخوة 
مع وجود الققال والبغي. والاآمر بالاضلاح بينهم: وأما 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
اص طلا بح طه علس له اما ا 


الكافر فإنمٍ تحب معاداته وان أعطاك و تر إليك؛ 
وهذا معنى. أن يكون العدين كله لله تعالى: وإذا اجنم 
فى" الزعل الواحد حق.وباطل؛ طافة وفعضية: مده 
الحق, واستحق من المعاداة والعقاب بحدسب ما فيه 
من الباطلء فيجتمع في الشخص الواحد موجبات 
الإكرام والإهانة كأصحاب الشفاعة, هذا هو الأصل 
الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم 
الخوارج والمعتزلة وأمثالهم. 


ولما كهحان الوحر الشسسبوعي هن تسوع الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود؛ كان 
الشريعة بين القادر والعاجر: وبين. قلة نوع:الظبالم 
في سائر أنواع الظلم من الكفر والفسوق والعصيان, 
فإن كل ما حرمه الله فهو ظلم؛ إما في حق الله فقط 
وإما في حق عباده وإما فيهماء وما أمر به من شجر 
الترك والانتهاء وهجر العقوبة والتعزير إنما هو إذا لم 
يكن فيه مصلحة دينية راجحة على فعله, وإلا فإذا كان 
في السيئة حسنة راجحة لم تكن سيئة, وإذا كان في 
العقوية مففيدة راعحة علن الجريفة لم تكن حسية : 
بل تكون سيئة؛ وإن كانت مكافئة لم تكن حسنة ولا 
سيئة, قال شيخ الإسلام: "فإذا كان يحصل بهذا الهجر 
حصول معروف 0 منكر فهي 0 وإن 
ب ا اي 0 
سيئة البدعة: وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد 
والنهي عن المنكر وزجر الظالم وتقوية المحق. 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
سم جلا بح طه عل له اما ل 


وفي هذا الموضصوع ما يتعلق بقاعدة جلب 
المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها بحسب 
الإمكان, فيقول شيخ الإسلام كاشفا لهذا الأمر: "فإذا 
لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد؛ بل 
بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة 
مأمورا بها كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك: 
أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية, فإذا عجزوا عن إظهار 
العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة:, وكان 
مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف, ولعله 
أن يكون فيه تاليف الفاجر القوي, وكذلك لما كثر 
القدر في أهل البصرة, فلو ترك رواية الحديث عنهم لا 
تتدرسن الغلم والتييتن والأثار المحفوظة فيهم: فاذا 
تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا 
بمن فيه بدعة مضرتها دون مصرة ترك ذلك الواجب 
هر ١‏ عور ا ويه مرجوحة معه 

من العكس, ولهذا كان الكلام في هذه المسائل 

فيه 0 وكثير من أجوبة الإمام أحفة وغيره من 
الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسئول 0 
أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله فيكون بمنز 
قضايا الأعنات الضادرة: عن الرسيول ضعلن الله 00 
وسلم انها نيت حكمها في تظيره] *. 


ولكن بعض من ينتسب للعلم يعد هذه المداراة 
التي أشار إليها شيخ الإسلام مداهنة ونفاقء, وما ذاك 
إلا أنه أبلغ في الجهل والبغي, ثم إنه قد خانه فهمه إذ 
لم يرم إلى تحصيل فائدة العلم والجهاد مع احتمال 
بدعة أصحابهاء والتي مفسدتها أقل بكثير من مفسدة 
ترك العلم 0 كما أشار إلى ذلك شيخ ا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لصم طلا بح طه عله له اما ل ا 


كهؤلاء المتنطعين, وإلا لضاع العلم وضاعت سنة النبي 
صلى الله عليه وفنلم:.ولبقيت امم كثيرة على .ملة 
الكفر. 

هذا وك بين شيخ الإسلام غلط أضحات العلع 
علط أصجاب النقويسط مدن أغرض عن الهجر بالكلية. 
وأن الواجب هو الوسط بين هؤلاء وهؤلاء؛ فقال رحمه 
الله تعالى: "فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا 

من الهجر والإاأنكار ما لم يبؤمروا له فلا يجب ولا 
به محرمات, 00 الا كن ذلك لكيه كم 
تركوها ترك المعرد لا ترك المنتهي الكاره, 5 وعدا 
فيهاء وقد يتركونها 0 المنتهي الكاره ولا ينهون عنها 
غيرهم, ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق 
العقوبة عليها؛ فيكونون قد ضصيعوا من النهي عن 
الفنكر ها أمتروا بد إيجابا أو اسستهناناة فهم بين فعل 
المنكر أو ترك النهي عنه, وذلك فعل ما نهوا عنه 
وترك ما افروا له فهذا هذاء ودين الله وسط بين 
الغالي فيه والجافي عنه". 
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ع أصول البدع وضوابط الحكم 
الالولة على أصحابها 
© . طاهءا ن اه ينا ييا نيا 11 لوعاتتله تنشية 0" كك 


رد شبهة ناشئة عن قتل الداعية إلى البدعة: 


كذ يغلط كقير من الحاسن .فيظن أن عقوبة الفثل 
المسلطة على الدافية إلى ل دليلا على كفره., 
وهو إنما يققل إذا كسات . داعيا إلى الضسلال وبيتت له 
الحجة التي توجب لمن خالفها العقوبة وكان لا ينقطع 
شره عن الناس إلا بقتله. كما يقتل المحارب وإن لم 

في الواقع كافرا. قال شيخ الإسلام في المجموع: 
"واما قتل الذاعية إلى الدع فقد يقتل لكف :ضسررة 
عن الئاس كما ينتل: العحارب» وإن 'لم يكن :في ننس 
الأمر كفرا.. قلسن كل. مح أمر بقتله ركون قله لردته: 
وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا 
الوجه". :وقال: أيضاء "والمسلمون أقاموا الحجة على 
غيلان ونحوه وناظروه وبينوا له الحق كما فعل عمر 
ابن عبد العزيز رضي الله عنه واشتتابه ثم تكث ا 
بعد ذلك :فقتلوم وكقذلك علي رضي اللة. خته بعت ابن 
)0 إلى الخوارج فناظرهم ثم رجع نصفهم ثم قاتل 

وقال رحمه الله تعالى في السياسة الشرعية 
موجها فتاوى الأئمة بقتل الداعية إلى البدعة: "وجوز 
الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وكذلك 
قتل 6 لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة". 


فين رحمة الل الى في الساستة الشترمية 
وج الاستدلال على فقتل المعميد مقي لم بتقطع ره 
إلا بقتله؛ بما رواه مسلم في صحيحه ان رسول الله 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
اص طلا ةط هعلس لاه اما ل 


ضلى الله عليه وسلم ققال؟ "من أثناكم وأمركم جميع 
على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم., أو يفرق 
جماعتكم فاقتلوه" 1 وفي رواية: "ستكون هنات 
وهنات, فمن اراد ان يفرق افر هذه الأمة, وهي جميع 
فاضربوه بالسيف كائنا من كان". 


وإقاثيين هذا 'فإن غقوية التداعي إلى التتدغ ناف 
توغ من أنواعغ العقوبات: ليست دلبلا على كضرة: ولا 
على استعفاقه للإني انه قد يكون معدوراء كما قال 
شيخ الإسلام في المجموع: "وكذلك يعاقب من دعا 
الى بدعه تضر الباس فى دنه" وإن كان قد يكون 
معذورا فيها في نفس الأمر لاجتهاد أو تقليد تقليد" . وقال 
أيضا: د المشروعة والمقدورة قد تتناول في 
والمقتول للدهفده 0 هذا فما أمر به 0 هل السنة 
من أن داعية أهل البدع يهجر فلا يستشهد ولا يروى 
عنه ولا يستفتى ولا يصلى خلفه قد يكون من هذا 
الباب؛ فإن هجره تعزير له وعقوبة له جزاء لمنع 
الناس من ذلك الذنب الذي هو بدفة اورغيرها وان 
كسان في تفسن.الأمز تاثا أو معدورا؛ إذ الهمجصيرة 
مقصودها أحد شيئين: : إما ترك الذنوب المهجورة 
وأصحابها بواما عقوبة فاغلها وتكالة". 

كما لا يجب أن نحط من قدر من ثبت فضله من 
أهل العلم والصلاح لبدعة أو منكر فعلوه. حتى وإن 
عوقيوا في الدنيا بالهجر أو القتل فإنهم يظلون على 
العدالة والصلاح, ويرجى لهم الخير في الآخرة, وهذا 
له نظبير في- الثلاثة البذين خلفوا وفيمن أجاب في 
معثة خلق القران قبل الغبد ؤلمن ثاب بعدها من أهل 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
احص طلا بح طه علد لاه اما ا 


العلم, قال شيخ الإسلام: "ومن هذا الباب هجر الإمام 
أحمد للذين أجابوا .في المحنة قبل القيد ولمن. تاب 
بعد الإجابة ولمن فعل بدعة ما:؛ مع أن قيهم ائهة :فى 
الحديث والفقه والتصوف والعبادة؛ فإن هجره لهم 
والمسلمين معه لا يمنع معرفة قدر فضلهم كما ان 
الثلاثة الذين 0 لما ما أمر التبى صلى الله عليه ويهلة 
السسسلفن وجوت اله رفت ذلك هل تمان لون ين 
السوابق, حتى قد قيل إن اثنين منهما شهدا بدرا وقد 
قال الله لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
وأعدهم كعب :بن مالك«.شاعر النبي ضصلى الله عاية 
ل مر فهذا "أصل عطيى" أن عقوية 
الذنيا المشروعة من الهجسرزان إلى القتل لا يمنع أن 
يكون المعاقب عدلا أو رجلا صالحا". 


0 ولم يكن داعية إلى بدعة؛ 
خط بالعلم والعدل: ولا يعامل معاملة الكفار, بل 
المسلضي: وخير دليل على ذلكءها كان من الفتية. دن 
وقعة الجمل وصفين: ومع ذلك بقي الصحابة رضوان 
الله عليهم على الأخوة في الدين, فقبل بعضهم 
شهادة بعض, وأخذ بعضهم العلم عن بعض, وصلى 
بعضهم خلف بعض, ودعا بعضهم لبعض, ونحو هذا 
كثير: مع.ها كان ينهم من الخصومة إلى حد الاقتشال 
والتلاعن, والله أعلم. 

.ونكقة الأفر التي بمعرقتها وغقلها ينضبظط الأضل: 
في أن العقوبة على الذنب في الدنيا قد تتوقف على 
الضرر المتسبب للغير في دينه ودنياه, ذلك ان الحاق 
الضرر للآخر هو ظلم له. والظلم للغير محرم يجب 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
ولاس تأ هط هع سه ييا ل 
فقظلع» وصبناحية: يستدق العقوبة فى اليديا لا:مجالة 
لكف ظلم الناس بعضهم عن بعضء ولما كان ضرر 
الذاعية إلى الدع يتعدى إلى الناسس عوقب بها لم 
يعاقب به السياكة:. وتظير هيدا عقوبة من اظهر 
المنكر كالخمر والزنا بما لا يعاقب به من استخفى به, 
وهكذا فإِنِ المنافق في الدين لا يعاقب وإن كان في 
الدرك الأسفل من النار, ومرجع هذا أن العقوبة من 
فعل الله تعمالى سواء في الأخيرة أو البذنياء ولكن 
بشرع عقوبة من أظهر المنكر يقسدر :ما يخضل ببه: أذاء 
الواجبات ورك الفجرمات بحسي الامكان؛ كما قال 
ضلى الله عليه وويام: "أصرت أن أفائل الناس حثى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن معهدا وسول اللدفاذا 
فعلوا ذلك نهدا عدن دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وعسسابهم غلى الله" ولهسسةا هن “تاب من أقل 
المتتصيرات انواعها قعل المصووة علبوقت عط فته 
العقوية لختصسولء المتصيو #التدية, واها إذا كايوا بهد 
القدرة لم تسقط العقوبة كلها؛ لأنها توبة غير موثوق 
بها, وحتى ولو كانت توبة نصوحا فإن ذلك يفضي إلى 
تعطيل الحدود والفساد في الأرض؛ ولهذا إذا أسلم 
الحربي عند القتال اماج لد أسلم قبل ا 
استرقاقه وان بعصم دمه وكذلك من تاب من امكات 
الخمر أو الرنا أو السرقة بعد القدرة عليه فاه يجد 
فا كانت توبثة نصضوحاء والله أعلم: 
وإذا قفين هنذا الأصل قانه قو يقر من الكفبار 
والمنافقين. بلا عقوبة من يكون عذابه في الآخرة أشد 


إذا لم يتعد ضرره إلى غيره؛ كالذين يؤتون الجزية عن 
يد وهم صاغرون والذين أظوهروا الإسلام وال تزميا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 

ملسسسسسس جاع بع عط ه كلح له مامحا ا ل ا 
شرائعه ظاهرا مع نفاقهم؛ لأن هذين الصنفين. كفوا 
ضررهم في الدين والدنيا عن المسلمين. ويعاقبون في 
الآخرة على ما اكتستيوة من الكقر والتفناق:.واما .من 
اظهر ما فيه مضرة للناس فإنه تدفع مضرته ولو 
بعناءة:في الذها؛ وان كان جلما قايسا ادعاضها اد 
داعيا إلى بدكة أو عدلا مجتهدا مخطئا بل صالحا أو 
عالماء ٠‏ وقد يكون معذوراء وان كان حال هؤلاء في 
الآخرة أحسن من خال الكقفار أضص حاب الجزية 
والمنافقين. بلا ربب. 


وعلى هذا فما كان من عقوبة الداعي إلى البدع 
من هجره وعدم قبول شهادته او الرواية عنه وترك 
الصلاة خلفه وعدم أخذ العلم عنه او استفتائه, قد 


يكون من هذا الباب؛ م 7 
لمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة او غيرهاء 


وإن كان في نفس الأمر تائبا أو معذورا, والله أعلم. 
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ع أصول البدع وضوابط الحكم 
الالولة على أصحابها 
© . اوءا ن اه نيا ييا نيا 11 لمعلاتاتله تنشية 0" كك 


توبة الداعي إلى البدعة: 


إن من أعظم الآيات الجامعات في القرآن قول 
الله تعالى: (قُلَ يا عِبَادِيِ الذين أشرة فوا على الفسهة 

لا تفتطوا من ركقة الو إن الله بهد الو جَويقا 
إِنَهُ هُوَ الْعَفُورٌ الْرَّحِيمٌ): فالعبد منهي عن القنوط من 
رحمة الله تعالى وإن عظمت ذنوبه وكثرت, ومنهي 
ايضا: عن ان يققط. النناسن من رجمة الله تعنالى فهما 
قالوا:وفعلواء قال بعض السلف إن الققيه كل الفنيه 
الدب لبريس الناس من رحمة الله و يريم علين 


رفيو ور نا ان فد إن اد ا شرا 
ولا يقبل توبته إذا تاب؛ كالراهب الذي أفتى قاتل 
سعة وتسفين أن الله لا يقفر له فقئله وكمل به مائة 
ثم دل على عالم فأتاه فسأله فأفتاه بأن الله يقبل 
توبته, واما نان يكلن اند نقيم لا تطاوعه على النوية 
وهو مغلوب معها وقد استحوذ عليه الشيطانء فهو 
بياس من توبة نفسه وان كان يغلم أنه إذاثاف عفر 
الله لم وهدا يعترق كنيرا هم الفاس»؟ كالذى مرف 
للتوبة شروطا تعجيزية لكثرتها وعسرها في ظنه, 
فيتعذر عليه فعلها, الا 
ا ل ده 

والعدل- أن التوية من كل ذنب ممكنة. وأن الله تعالى 
التوبة متف ولا يعفن لمن.مات كافرا؛ قال ل (إن 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار 
فلن يغفر الله لهم1), وقال في حق المنافقين: [ سواء 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
مص لا بح طه عله له تاوما ا 


عَلِيوَم استغفرت لهم آم لم تسنتعفر لهم لن يغقفر اللة 
لهم ), وقد يغفر ما دون الشرك لمن لم يتب, لقوله 
تعالى: [إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء): والله أعلم. 

فالآية الأولى مطلقة في حق التبابين. من أي 
ذنيه فإن الناتي. من الشبرك يعفر له أيضا نصوض 
القرآن واتفاق المسلمين, وأها الثانية فلا يحور أن 
تكون في حق التائبين. كما يدعيه بعضص الوعيدية 
كالمعتزلة والخوارج. فإنه خص فيها الشرك بأنه لا 
يغفره وما عداه لم حوره بمغفرته. ؛ بل 0 
فلما اثبت انه يغفر ما دون ذلك وان المغفرة هي لمن 
يشاء 1 ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون 
يعذب ومن لم بخ يغفر له عذبى, وهذا مذهب الصحابة 
والسلف والآائمة: وهو القطع ناث بعص عصاة الأمة 
يدخل النار وبعضهم يغفر له. كل بحسب ما يستحق. 

والمقهصسوذ أن المذاعي إلى البزعة ليس دون 
الداعي إلى الكفر ولا مثله,. فإذا كان الله يقبل توبة 
من دعا إلى الكفر وحطارب الرسسول وقتل من 
المؤمتين من:قتل! فكيف. بتوبة الداعي إلى البدعة, 
والذي كثيرا ما يكون معدوراء وحتى وإن لم يتب فقد 
نوحت تكقيرة ل لاد ا ون 
قول عع الإسلام في مجموع الفتاوى كفاية لمن 
تدبره. "وهذه آبة عظيمة جامعة من أعظم الآبات 
نفعا. وفيها رد على طوائف؛ رد على من يقول إن 
الداعي إلى البدعة لا تقبل توبته. ويحتجون بحديث 
إشزائيلي فيه: "أنه قيل لذلك الداعية فكيق بمن 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
اص لاع بح طه علس لاه اما ل ل 


أضللت؟ وهذا يقوله طائفة ممن ينتسب إلى السنة 
والحديث وليسوا من العلماء بذلك؛ كابي على 
الأهفوازي وأمثاله ممن لا يميزون بين الأحاديث 
الصحيحة والموضوعة وما يحتج به وما لا يحتج به؛ بل 
يروون كل ما في الباب محتجين به. وقد حكى هذا 
طائفة قولا في مذهب أحمد أو م كنه: » وطباذر 
كما تقيل كوزبة ا إلى الكفر وثوية مين فتن الناس 
عن دينهم, ٠‏ وقد تاب قادة الأحزاب ' فثل أدى سفيان 
بن حرب 0 ابن هشام وسهيل بن عكعمرو 
وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم بعد 
أن.فققل على الكفر بدعانيف من قثل .وكاتوا .من احسن 
الناس إسلاما وغفر الله لهم. قال تعالى: (قل للذين 
كفروا إن ينتهوا! يغفر لهم ما قد سلف], وعمرو بن 
العاص كان من أعظم الدعاة إلى الكفر والإيذاء 
للمسلمين وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما 
أسلم: "يا عمرو أما علمت أن الإسلام يحب ما كان 
قبله", ب ؤأيضا فالداعي. إلى الكفر واليدعة وان كان 
أضل غيره فذلك الغير يعاقب على ذنبه؛ لكونه قبل 5 
من هذا واتبعه وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم 
القيامة مع بقاء أوزار أولئك عليهم فإذا تاب من ذنبه 
لم ببق غليه وزره ولا ما حمله هو لأجل إضلالهم وأما 
هم فسواء تاب أو لم يتب حالهم واحد؛ ولكن توبته 
قبل هذا تحتاج إلى ضد ما كان عليه من الدعاء إلى 
الهدى, كما تاب كثير من الكفار وأهل البدع وصاروا 
دعاة إلى الإسلام والسنة". 


فمن كان يدعو إلى بدعته ثم تاب فإنه لابد له 
من إصلاح ما أفسده حين ضلاله ليتوب الله عليه؛ إذ 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
للخ ب دم 


ا ا ا ا يك 
كان 1-7 قبل التوبة, كمن كان يدعو إلى الكفر 
والتوعيد, .ومين كان يدعو إلى الفاحشة عليه أن يدعو 
إلى العقاف» وفكذ|:من كان يدعو إلى البدعة علية أن 
موقو إلن البح . وبعض اهل العلم لض يقيل توية 
الداعي إلى البدع لما رآه من حق العباد الذين أضلهم, 
وحكقيفه قولة التي تلاثم أضول الستريعة أن يراد بذلك 
أن التوبة المخردة تسقط حق الله فن العفاب: وأا 
فرق في ذلك بين طالم وظالم, من تاب مين.ظلم ام 
يسقط بتوبته حق المظلوم, لكن من تمام توبته ان 
يعوضه بمثل مظلمته, وإن لم يعوضه في الدنيا فإنه 
يستوفي منه في الآخرة: فينبغي للظالم التائب أت 
يحذر الإفلاس يوم القيامة بان يستكثر من الحسنات, 
ومع هذا فإذا شاء الله أن يكرم التائب بتعويض 
المطلوم.من عتذه قلا راذ لفضلةه: كما إذا شاء أن 
نققنها دون الشرك لمن بشاءء واللة. اعلم, 

ولقد دعا الله تعالى إلى التوبة أهل التثشرك 
والتثليث واهل الذنوب عموما مهما كانت وممن كانت, 
ووغد ها لمعفره لمن استحا برو لو كانتت زنوية مطاسنة, 
فإن الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبيده 
التائب, قال تعالى: (قَإِدَا انْسَلَحَ الْأَسْهْرُ الْحُرُمٌ فَافْتلوا 
الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَحِدُوهُمْ وَاحَصَرُْوهُمْ 
وَأفَعَدُ فَعَدو المح كلّة مَرصَدِ فَإِنْ تابوا َأَقَامُوا الضّلاة وَاتوًا 
الَكَاةَ لوا سَيِلَهُمْ إن الله عَفُور رَحِية 4 قال 
( كيف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُم إِلا ولا ذِمَّةَ 


شبكة 
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شبكة أصول البدع وضوابط الحكم 
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ونوا لهم عذات حهقم وله عات 0 قال 


فهذا هذا ولقد أخظأ من جغل الدعاة إلى البذع 
أعظم, من الدعاة إلى الكفر والشرك والذين يحبون 
المؤمئين والمؤعثات: قال. شيخ الاسلام في المجموع: 
"فهذا القول. الحامع بالمغفرة الكل ذنب للشائبيه منه 

8 دل عليه القرآن والحديث هو الصواب عند د جماهير 
الذئوب كول يعضهم أن توية. الداعية 5 الدع ا 
تقبل باطنا؛ للحديث الإسرائيلي الذي فيه (فكيف من 
أضللت), وهذا غلط, فإن الله قد بين في كتابه وسنة 
وسولة أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من 
أئمة البدع". وقال في موضع آخر: "فإذا تاب الرافضي 
من ذلك واعتقد فضل الصحابة لايم ودعا لهم؛ فقد 
فدل الله السيثة بالحسية كغيرة من المذيين ".ولا 


1 .لجع21111 . تاتتخفكل؟ 


أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لصم لاع بح طه علس لاه تاوما ل ا 


منافاة بين نصوص التوبة والمغفرة لأهل الذنوب 
بأنواعها وبين نصوص الوعيد, والبدع من الذنوب سواء 
أكانت مفلظة أو مخففة: فانه قد علم يقينا أن كل 
ذنب فيه وعيد فإن لحوق الوعيد بمعين مشروط 
بشروط وانتفاء موانع. ومن هذه الشروط عدم التوبة, 
والله أعلم. 

وأما قول من قال من أئمة الإاسلام كسفيان 
الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من 
فمقصوذهم أن المبتدع لا يتوب ما دام يرى بدعتد 
حنيتنة ودينا بقرتي به إلى الله تعالي: لان أول الثوية 
العلم بان فعله سيئ ليتوب منه. ومع هذا فليس ببعيد 
أن يمن الله عليه فيعلم بان بدعته سيئة فيتوب منها 
فيشوتب الله عليه ويعدل الله تسيتاتة جسينات: كما هو 
واقع, مثل الخوارج الذين تابوا ورجعوا مع عبد الله بن 
مثل هؤلاء قال شيخ الإسلام في المجموع: "ولكن 
0 منه ممكنة 00 بأن بهدبه الله لاه حتى 
و ا و 
علم أورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعبالى: 
( والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ], 

ولشيخ الإسلام كلام جامع في المسألة حيث قال 
اي المجمو): "واذا كانت التوبة والاسفة ر تكون من 
ل د والاستغفار: فان كثيرا من 
الناس إذا ذكرت التوبة والاستعفار يستشعر قبائح قد 


شبكة 
غءم. امعان اه نا ييا انا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
مسمس جلاع بح طه عله له ماح ا 


فعلها فعلم بالعلم العام أنها قبيحة؛ كالفاحشة والظلم 
الظاهر. فأما ما قد يتخذ دينا فلا يعلم أنه ذنب إلا من 
علم أنه باطل: كذين المشركين.واهل الكتاب المبدل 
فإنه مما تجب التوبة والاستغفار منه وأهله بحس بون 
أنهم على هدى, وكذلك البدع كلهاء ولهذا قال طائفة 
من السلفق -منهم التورق-: البدعة أحب إلى:إبليس 
الشخصية ان المعضا نان مما والبدعة لا يتاب 
منها, بها سمت ماري كن صاسة يم شارد: إن 
الله حجر النوية على كل صساجيه بدعة بمعني انه لا 
يتوب منها؛ لانه يحسب انه على هدى ولو تاب لتاب 
عليه كما يتوب على الكافرء ومن قال: إنه لا يقبل توبة 
مبتدع فظلفا فقد غلط غلطا منكراء ومن قال: ما أذن 
الله الخناعث بدعه في توية .فمعنياه ما دام ميفيعا 
يراها حسئة لا شوت منها. فأما إذا آراه الله أنها قبيحة 
فإنه يتوب منها كما يرى الكافر أنه على ضلال؛ و! 
وتاب الله عليه منهاء وه ؤلاء لا يحصيهم إلا الله؛ 
والخوارج لما أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم رجع 
منهم نصفهم أو نحوه وتابواء وتاب منهم آخرون على 
يد عمر بن عبد العزيز وغيره. منهم من سمع | 
فتاب, وهذا كثير". 


وهكذا يحمل كلام سلف الاهة واتمقها في عدم 
قبول توبة أهل البدع والدعاة إليها على ما ذكره شيخ 
الإسلام: وفلى يرم هما لا بخصيه إلا الله تعالى: كان 
بقولوا ما قالوة في تنأنهم على سبيل الزجر والتقليظ 
لردع صاحب البدعة وتنفير الناس عنه وعن بدعته 
ابتغاء السلامة لهم جميعاء وهذا لا يناقض حقوق 
الأخوة وواجب التتأليف, بن هو من قبيل استعمال 


شبكة 
غءم. اهعاب اه نا ييا انا 
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شبكة أصول البدع وضوابط الحكم 


الدواء الكريه في تطبيب المريض, من أجل إذهاب 
العلة وتحصيل الشفاء, والله أعلم. 


1 .1ج21111 . 'اتخكاة 


55 أصول البدع وضوابط !ا 
ليوك د ا 6 لوال 
عله الس بك 
تأليف القلوب واجتماع الكلمة من أعظم 
واجبات الدين: 


إن من علامات أهل السنة هو الألفة والجماعة, 
ومن علامات أهل الزيغ والضلال هو الفرقة والخصومة 
بالأهواء. ذلك أن تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح 
ذات البين .من المهمات: في الدين التي 'أمر الله بها' 
قال تعالى: ( قَانَّقُوا الله وَأْصضْلِحُوا دّات بَبْنِكُمْ1. وقال 
تغالى: ‏ وَاعْتصَمُوا يخثل. الله حَمِيعًا 4 ونهى عن. ضدها 

من الفرقة والاختلافء فقال: [ ولا بَقَرَقُوا), وقال: 
و تكُونوا كَالَذِينَ تقَرَّهُوا وَاخْتَلَفُوا)؛ ونحو هذه 
الأوامر والنواهي في دين الرسول صلى الله عليه 
وسلم كتفزه.وقال ابن مسغود» "عليكف بالجماعة :قانها 
حبل الله الذي أمر به وإن ما تكرهون في الجماعة 
والطاعة خير مما تحبون في الفرقة ". وقال شيخ 
الإسلام في المجموع: " وأهل هذا الأصل هم أهل 
الجماعة؛ كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة ". 

وإذ كانت الجماعة واجبة كان لزاما وجود الجامع 
لأهلها: بخنث لو اختلف اقرادها «وهى واقع لا مجتتال 
وجب عليهم رد ما تنازعوا فيه إليه ليحكم بينهمء وهذا 
الذي يود اليه لانذ أن يكون مفزها فن الغلط. .ولا وجود 
لهذا الا كناب الله وسية رسوله, فهما العاهم من 
الزيغ والضلال, وموارد النزاع لا تفصل بين المؤمنين 
إلا بهماءوإن كان احد المفارعين يخرف ها يقوله 
مقلم وذلك أن قوى العقول متفاوتة, وكثيرا ما يشتبه 
عليها, فلا يمكن أن يفصل بين المتنازعين قول شخص 
مكين ولا معقوله ممن يجوز عليه الخطأ والسنسيان 
والغفلة والجهل واتباع الهوىء, ونحو هذاء وإنما يفصل 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
صم طلا بح طه علس لاه اما ل ا 


نتهم الكتاب. المترل.من السماء والرسول السبغفوة 
المعصوم فيما بلغه عن الله تعالى. 
قال الله تعالى: وَاعْتَصِمُوا يحَبِلٍ الله جَمِيعاً وَلا 
َقَرَّقُوا وقال: [وَاعْتَصِمُوا يالله هُوَ مَوْلاكُمْ قَنِعُمَ 
ا وَنِقُمَ التَصِيرٌ). والاعتصام سي العبد 
بما يعصمه ويمنعه من المحهذور والمخظوف, ومدار 
ل الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله فإنه 
من الهلكة؛ والاعتصام بحبله فإنه يعصم من 
اللا . والاعتصام بحيله هو الاعتصام بكتابه وسنة 
نبيه. ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. 
ومن اسسسهقفر] اعبار الامم ملاوع وتجلية 
وظوائفهم: ا ا 0 
والاختلاف والزيغ من أصحاب رسول الله صلى الل 
عليه وسلم, الذين هم خير الخلق بشهادة الله لهم 
بيذلك إذ يقول تعالى: 22521 حَيْرَ أمَّةِ أخرجَث لِليّاسِ 
تأمُرُونَ بِالمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُْكَرٍ وَتُؤْمِنُونَ باللو), 
وكذلك من اقتفى آثارهم وسار على منهاجهم واعتقد 
معتقدهم من أهل السنة والجفاعة بالنسية إلى سياتر 
الطوائف والفرق من أمة الإسلام , كما لم يكن في 
الأمم أعظم اجتماعا على الهدي وأبعد عن التفرق 
والاختلافء من هذه الأمة, لأنهم أكمل اعتصاما بحبل 
الله الذي هو كتابه المنزل وما جاء به من عنده نبيه 
المرسل. وكل .من كان اقوب: إلى الاعتضنام بالكتاب 
والسنة كان أولى بالهدى والاجتماع والرشد والصلاح 
وأبعد عن الضلال والافتراق والفتنة والأهواء. 
وإذا تبين هذا الأصل الأصيل؛ فإن الخلاف أمر 
لازم للخلقة البشرية, وقد وقع في المسائل العلمية 


شبكة 
غءم. امعان اه نا ييا انا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
حص طلا بح طه ع لح لاه اما ا 


إلا 0 لد كه الأصل و نقيت 0 
والالفة: معتفدين جرما ينأن الحل والعصيمة فقن رد 
1 إلى كتابت الله تعالى وسنتة رسولة ضلى الله 

عليه وسلم, ٠‏ بتوحيد الطلب والمطلوب وابتغاء الحق 
وحده, غير مائلين عنه لقول قائل غير الرسول كاثنا 
من كان بل كانوا يتأولون لمن أخطأ منهم, فليس كل 
الميفة بعد قيام حجة الله التي توجب تبديعه. وقد لا 
يهجر من يبدع لعدم إمكان ذلك, ثم إنه ما كان من 
عقوبة الهجر وغيره هو من حقوق الأخوة في الدين 
للمهجور ولمن خيف عليه منه من سائر الناس, 
فالهجر لا يعني البغضاء والعداوة التي نهى عنها الله 
ورسوله. 

وفي بيان هذا الأمر قال شيخ الإسلام في 
المجموع: "وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى 
في قوله: ([فإن تنازعتم في شيء فردهوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأكسن تأويلا), وكانوا يتناظرون في المسالة مناظرة 
مشاورة.ومنا ضحة؛ وريها اختلف قولهم: في المسنالة 
العلمية والعملية مع بقاء الألغة والعصمة وأخوة الدين, 
أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا ل يعذر فيه فهذا 
يعامل بما يعامل به أهل البدع" 

ثم ذكر رحمه الله تعالى 5 من واقغ الححانة 
في اختلافهم, وصدور بعص الكلممات الغليظة من 
بعضهم. في بعضص:» مع بقاء التالف والأخوة في الدين 


شبكة 
غءم. اهعاب اه نا ييا انا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
امس لا ب طه عله لاه اما ل 


فقال: "فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد 
خالفت ابن غباس وغيره من الصحابه في .أن ,محمدا 
صلى الله عليه وسلم رأى ربه وقالت: "من زعم أن 
محمدا زأى رنه فقد أعظم على الله تعالى الفرية", 
وجمهور الأمة على قول ابن عباس مع أنهم لا يبدعون 
وكذلك أكورت ان يكون الأموات بسمعون دعاء المي 
لما قيل لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما 
أنثم باسمع لما أقول هنهم" ققالك: إنما فال: إنهم 
ليعلمون الآن أن ها قلت لهم حق: ومع هذا قلا ريب 
أن العودي يستمعوة حفق التغال كها ثبت عن رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم: "وما من رجل يمر بقبر 
الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسام عليه إلا رد الله 
عليه روحه حتى يرد عليه السلام" . صح ذلك عن النبي 
ضلى اللغلية وسَلم الى,قير ذلك من الاخادية».وام 
المومتيق تاولت والله برضي ينها وكدلك ويعاوية. بقل 
عنه في أمر المعراج أنه قال: إنما كان بروحه, والناس 
وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن 05 
ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق 
بين اعمس لمن عصحة ولا كولفد كان أ 5 
وعمر رضي الله عنهما سيدا المسلمين يتنازعان في 
ال عار للم . وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم لأصحابه يوم بني قريظة: "لا يصلين أحد 
الغضر إلا في:تتي قريظة" فادركتهم العصر :في 
الطريق فقال قوم: ١‏ يتبال د ع ا 
وفاتتهم. العصرء. وقال قوم: لم يرد منا تأخير الصلاة 
فصلوا في الطريق, فلم يعب واحدا من الطائفتين, 


شبكة 
غءم. امعان اه نا ييا انا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لصم جلا بح طه ع لح له اما ا 


أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمرء وهذا وان 
كان دب ا نام مجالم كن سن معو اأديضة 1ه 
ماحق بالأحكام"(انتهى كلام 1 الإسلام). 
صلى الله عليه وسلك ار 0 
تعاالى ولا من أجل الحق المحض, ل قن أجل 
لما نراه من البغي والعدوان بينهم د د فتجد 

الواحد يوالي هذا ويعادي الآخرء وتجد الطائفة توالي 
هذه وتعادي تلك, متشلطظ :بعصهم على يعض بالسدية 
حداد وأقلام كالسيوف, وما ذلك إلا بالظن والهوى بلا 
برهان من الله تعالى, وتجد جل أحكامهم دليلها تزكية 
نالها شنيخهم في وقت ما, وهي في حقيقة الأمر 
فارغة من محتواها. إن أحسنا الظن بالمزكي 
والمزكى قلنا إنها كانت صالحة في وقت مضىء والآن 
وقد انقض الجيش .من خوله: وقولنا عنها انها ضالحة 
بمعنى أنها وصف حق اتصف به صاحبها في وقت ما, 
لا أنها تقوم ضقام: الدليل». قفن تال..من. التعديل والعدج 
أبلغ العبارات وإن كانت منطبقة عليه انطباقا تاما 
كانه باتفاق المسلمين لا بدح في ثلاثية الدليل من 
بقدر جرمة ؛ (فَليَخْدرِ اه رِيحَالِعَونَ عَنْ أمره 3 
تُصِيبَهُنْ فنتةٌ أو يُصِيبَمُنْ عَدَاتْ أَلِيخ 4. 

ثم إن هذه التزكية التي جعلها صحابها أو بطانة 
السوء التي ابتلاه الله بها دليلا من دون الكتاب والسنة 
والإجماع؛ يحكمون به الدين والعباد, ومن خرج عن 
حكمهم قوبل بالتجريح والتبديع والتحذير والهجر؛ 
وكأنما خرج من دين الاسلام. وما هذا إلا علامة 


شبكة 
غءم. طاهعان اه نا ييا انا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لصم لاع بح طه ع لح له اما ا 


البدعة؛ ودليل على أن أصحابها هم أهل الأهواء الذين 
ذمهم السلف, قال تعالى: [ إن الْذِين قرّقوا دينهم 
وَكَانُوا شِيَعَا ليت منهم في شَىيّء لما افر 1 ف إلى 
اللو ), بل هذا فعل ارت الذين ‏ فارقوا 7 
المسلمينء. واستحلوا دماء من خالفهم, بل فعل 
الرافضة الذين كزبوا على الله وررس وله وعلى 
المؤمنين 

وأقل ما في ذلك من الباطل أن يفضل الواحد 
من هؤلاء من يوافقه علئ هواه, وإن كان غيره اعلم 
باللة ويكتابة .واتقئن لله منه, وإنما الواجب أن يقدم 
من قدمه الله ورسوله. ويؤخر من أخره الله ورسوله, 
وأن بيحمد من حمده الله ورسوله:, ويذم من ذمه الله 
ورسوله, وان يحب ما احيه الله ورسوله:, :.ويبغض ما 
ابغضة الله ورستتسولة: .وان تحسؤهر يها أمر الله به 
ورسوله: وينهى عما نهى عنه الله ورس وله وأن 
يرضى بما رضي به الله ورردس وله فأق يكلون 
المسلمون يدا واحدة على من سواهم. 

وأيضا من الباطل الذي وقع فيه هؤلاء أن وصل 
بهم الأمر إلى ان يضللوا غيرهم فيبدعوه وقد يكفروه, 
وكثرا ما وجدنا الصواب الموافق للكتاب والسنة مع 
غيرهم دونهم, بل تلك التزكية التي يتشبتون بها وجدنا 
أن غيرهم ممن خالفهم بالعلم والعدل أحق بها منهم, 
واللبيب بالإشارة يفهم. 


وما دمنا نتعدهم إخواننا مع بغيهم وظلمهم, فإنا 
نقول لهم كلمة نبتغي بها وجه الله تعالى ونعاملهم بها 
ان شاء الله تعالى: وهي أن يغلفو] أن فن خالقهم هم 
إخوانهم لا تحل دماءهم وأموالهم وأعر اهحهم ل 
اعم 2ك اليسيم قن شن عن امد اللدين دان 


شبكة 
غءم. طاهعا ن اه نا ييا انا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 

ولاس تأ هط هع سه احيرا ل 
لك إلا أن تنصحه.؛ فتعضه وتذكره بالله إن كان غلطه 
لشهوة وهوىء وإن كان غلطه من جهة العلم والفهم 
تين لورخطأن وتريل فن راسة الشبية القن أوحيت له 
الغلط؛ بالدليل من الكتاب والسنة والإجماع لا بالتزكية 
وأقوال الثناء والمدح؛ فإنها سلعة بائرة عند المسددين 
من أهل العلم والعدل#ثافقة عتد. المحذولين من أهل 
الحهل والظلف وعليهم ان يعلمسيوا أيضا انه ليس كل 
من أحظأ فى الدين يكون كافرا أو فاسفا أقميتدعا. 

بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الحظأ والتنينيان: .وقد 
قال الله تعالى في دعاء الرسول صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنين. (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا): 
اكد فعلت". كما هو نانت في الصحيع.. والله أعلف 


واعلموا أن الناس .رجلان: : مؤومن تقي وفاجر 
شقي, مؤمن نتولاه من أي طائفة ن وفاجر نتبرا 
منه من أي طائفة كانء فإنه لا يتنافى اجتماع الخير 
والشر ولا السنة والبدعة ولا الطاعة والمعصية في 
الشخص الواحد, فهو بهذه الحال يستحق الموالاة 
والإكرام على ما فيه من خيرء ويسححىق المعاداة 
المأمور به.. قال تعالى' (إِنَمَا وَلَكُمْ الله وَرَسُولَُةُ 
وَالْذِينَ آمَنُوا الّذين يُقِيمُونَ الضَّلَاةَ وَيُوْنُونَ الذكاة وَهمْ 
رَاكِعَونَ ومن يَتَِوَلُ الله وَرَسولة والذين موا فَإِنَّ 
حِرْتب الله هم الْعَالِبُونَ!, قال شيخ الإاسلام في 
المجموة: “اما الحمد والذم والحب والبعض والموالاة 
والمعاداة فإنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها 
سلطانهء وسيلظائه كتابه, فمن كان مؤمنا وجحبت 
معاداته من اي صنف كان. .... ومن كان فيه إيمان 


غءم. اهعاب اه نا ييا انا 
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عم أ البدع وضوابط | 
الوك ا 5 لا 
السام ع اا او 
وفيه : قحجور اعطي من الموالاة بحسب إيمانه ومن 
البغض بحسب تخصوره: ولا يخكرجح من الإيمان بالكلية 
والمعترلة: ولا تحمل الأنبياء والصديقون والتسهداء 
والصالحون بمنزلة الفساق في الإيمان والدين والحب 
والبغض والموالاة والمعاداة". 

وأما .من كان صاحب بدع غليظة كالحلول 
والاتحاد أو التجهم؛ فإنه يتبرا منه, .ويناظر وتبين. له 
حجة الله التي توجفة لد العقوبة إن اس وكذلك من 
يعاونهم وينصرهم على أهل الإيمان المنكرين عليهم, 
وهو شر ممن ينصر النصارى والمشركين على 
المسلمين. ذلك أن أهل الحلول والاتحاد والتجهم هم 
شر من النصارى والمشركين, بخلاف أهل الصلاح 
والتقوى ممن يقع في بدعة عن تأويل وليست غليظة, 
فإنه يجب موالاتهم ومحبتهم,؛ ويبين غلطهم ولا يقتدى 
بهم فيهء مع أنه مغمور في بحر حسناتهم, وهو من 
قبيل الزلة التي لا يخلو منها بشرء بل هم معذورون 
لأنهم مجتهدون ولم يقصدوا فعل الخرام وذ مخالفة 
لبس له غلط ولا رلة. مثل أكابر السلف المقتتلين في 
الفتنة, والسلف المستحلين للاشربة المس كر 
«المسستحلين لربا الفضل والمتعة, ٠‏ قال عبد الله بن 
صالخة كانت مثه الم والزلة لا يقتدى به في هفوتة 
وزلته",. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في 
الاستقامة: "ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأتم 
المتبوعين أهل العلم والإيمان صار من أسباب المحن 


والفتنة, فإن الذين يعظطمونهم فد يقتدون بهم في 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
احص لاع بح طه علد لاه اما ا 


ذلك, وقد لا يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك, 
بل يتعدون ذلك ويزبدون زيادات لم تصدر من اولئك 
الأئمة السادة, والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل 
قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو 
مخخور لهم؛ ويتبعهم اخرون فيزيدون في الذم ما 

ن به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما 
حرمه الله ورسوله. فهذا واقع كثير في موارد النزاع 
الذي وقع فيه خطأ من بعض الكبار". فيا سبحان الله 
ما أشبه اليوم. بالبارحة: وحسبنا الله وتعم الوكيل. 


شبكة 
© اهوعا ن اه نا ييا نيا 
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شبكة 1 ١‏ شوابط ١‏ 
الأليكة 1 وق 
#222خككشكآكآ١آة‏ كك ا ا ا م يلار 
الموازنة بين الحسنات والسيئات: 

الكلام عن 'الموارية يحيظه السنياق والعلاتكيات: 
فلكل مقام مقالء ذلك أن التحرير العلمي والعدل 
والاتضاف وجب على من أراة ها عاهيا لمقالة أو 
لات سات ها ضاي فيه ساح نيا خط قمر ا زكر 
ما فيه من حق وما فيه من باطل, فإن كان الحق فيه 
غلظ : تصيحة لله وارسسوله وللفدهلمين» وأما إن. كان 
الباطل فيه أكثر من الحقء؛ بين الحق الذي فيه وكذا 
الباطل؛ وحذر مما فيه, فهذا مقام, واما مقام من أراد 
تحذير الناس من المقالة أو الكتاب اقتصر على بيان 
الخطا الذي فيه, وهذا إن كان غعرضه تحذير العامة من 
الوقوع في ذلك الخطأ, ٠‏ وقد يكون قصده إبداء النصح 
لصساحب: الفقالة أو الكتباب فيراجعه:فيما يظن أنه 
أغطأ فيه فإت جع كفاء مونة التحذير من الحخظأ 
لعامة الناس, إذ من شرط توبته ورجوعه عن خطأة 
أن ونشةه وني كل الاخوال لابه من بينان العلظ في 
الأقوال والكتابات, وفي كل هذا يجب الحذر من 
البغي والعدوان على ضاحب الققالة أو الكتاب فإنه 
مقام آخر له شروطه وضوابطهء فهناك فارق كبير بين 
الكلام في المقالة والكلام ففِي اصبحابها: فالقول وإن 
كان كفرا أو بدعة فلا يلزم أن يكون صاحبه كافرا 3 

والكلام في الأشخاص لابد أن يكون الغرض منه 
دينيا لا دنيوياء فالبغي على الشخص وعدم الاقتصار 
بالحجة الرسالية أنه من 1 الباطل والأهواء. أو 
التعدير من بدعتد وغلظه إن كات من أفل الضلاح؛ يهو 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لصم لاع بط هع لح له اما ا 


علامة الزيغ والبدعة التي تدعو إلى الفرقة والاختلاف 
المذمومين. في كتاب الله تعالى, إذ قال الله عز وجل: 
(وَمَا اختلف فيه إلا الذين أوتُوةٌ مِنْ تقد مَا جَإءَنْهُمْ 
الْبيَاث بَغيًا بهم )ء وقال لت (وَمَا تمَرّقُوا إلا مِنْ 
تعد ما جَاءَهُمٌ الْعِلحُ بَكْيًا بْتَمُمْ ). 

إن .هن :منية اذل ا" والجماعة أنهم لآ 
يتكلمون إلا بالعلم والعدل سواء في الأشخاص أو 
المقالات, ولا يقولون إلا ما دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع, ويتقيدون في اهدهم وذمهم لشخص معين 
مداهنة في باطل ولا غمط في جق, د لدو 

منوج أهل البدع الدين تعحكمهم أفواذهمء فلا درون 
ا 0 من أصاب إن لم يكن 
من طائفتهم, ٠‏ فيذمونه متغافلين, عن حستاته ومحامده, 
مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموما معبا 
رحمه الله تعالي: "والطائفة الثالثة: وهم أهل العدل 
ا لوو ا 0 
المعلول, ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح؛ بل قبلوا 
ما يقبل وردوا ما يرد' ١‏ '. وقال في إعلام الموقعين: 0 
والله تعالى يحب الإنصاف, بل هو أفضل حلية تحلى 
ما الركله خصوضا من ضفب نميه حكدا بين !لدوال 
والمذاهب, وقد قال الله تعالى لرسوله: (وأمرت 
الطوائف, وألا 0 احعدهم مع قريية وذوي مذهبه 
وطائفته ومتبوعكد بل يككون الحق مطلوبه. يسسير ينسير 


شبكة 
غءم. اهعاب اه نا ييا انا 
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شيكة أصول البدع وضوابط ا 
الالولة 3 على أصحابها د 
بي تأنه حة عط ه عله له احا ل 
بسيره وينزل بنزوله, يدين بدينح+ العدل والإنصاف, 
ويحكم الحجة وما كان عليه رسول الله صلى الله 

عليه وشلة. و مجان 

وقال شيخ الإسلام في المنهاج: "والرافضة فيهم 
من هو متعبد متورع زاهد, لكن ليسوا في ذلك مثل 
غيرهم.من أهل الأهواء؛ فالمعتزلة اعقل منهم واعلم 
وآدين» والككذب والفجور قيهم اقل هته في الرافضة, 
والزيدية من الشيعة خير مهم وأقرب إلى الصدق 
والعدل والعلم: وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد 

من الخوارج, ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم 
العدل والإنصاف ولا يظلمونهم. فإن الظلم حرام 
لت 0 
ين تسن الولح لبعد وهدا هما بتسترفون شم نه 
ويقولون أنثم تنصفونئا مأ لا ينصف بعضنا بعضاء وهذا 
لأن الأصل الذي اشتركوا فيه أصل فاسد مبنى علي 


: | تركون ثر 
المسلمين. فصاروا بمنزلة قطاع الطريق ى المشتركين 
في ظلم الناس, ولا ريب أن المسلم العالم العادل 

أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعضء والخوارج تكفر 
اهل الجماعة: وكبيذلك اكثر المعتزلة يكفرون من 
خالفهم, وكذلك أكثر الرافضة, ومن لم يكفر فسق, 
وكذلك أكثر أهل الأهواء ييتدعون رابا ويكفرون من 
خالقهم. قي وأشهل: السفة يتبعون. الحق: من ربهم التذى 
جاء به الرسول ولا يكفرون من خالفهم فيه, بل هم 
اعلم اوت ا ل كجير ري وصف الله به 
المسلمين بقوله: ( كنتم خير امة اخرجت للناس): 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لصم لاع بط هع لح له اما ا 


قال آبق هريرة: كنتم خير التاسسن للناسن: واهل الستة 
نقاوة المسلمين, فهم خير الناس للناس". 

فمن 31 أن يتحلى بالعدل ارات ا يفكر 
اي 0 0 مر زكم 0 قد 
أسعلم عَلف أيديهم كثير من الناس, فهم وإن صاروا 
ومشر تبن غير مقرين بالله أو الرسول. 
والإنضاف كرو ف 0 وما 0 وأنزلوهم منزلتهم 
من غير مداهنة ولا جور ملتزمين في المدح والذم 
بألفاظ الله والرسول, قال شيخ الإسلام عن الصوفية 
في المجموع: "ولاجل ما وقع.فن كتصير منهم. من 
الاجتهاد والتنازع فيه تنازع الناس في طريقهم' 
فطائفة ذمت الصوفية والتصوف, وقالوا: إنهم 
مبتدعون خارجون عن السنة:, ونقل عن طائفة من 
الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف, وتبعهم على 
ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام,. وطائفة غلت 
فيهم :وادعسوا أنهم أفضل. الخلق واكملهم بعة:الأنبيتاء: 
وكلا طرفي هذه الأمور ديم «والصبواب أنهم 
طاعة الله؛ ففيهم السا. الدع اصع كا 
فيتوب عم ومن ا د من ا 
لنفسهة قاض لرية: وقة انتبينف التهم طواتف.من اهفل 


شبكة 
غءم. طاهعا ن اه نا ييا انا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
مسمس جلاع بح طه ع لح له اما ل 


البذغ والزندقة ولكن عند المحققين .من أهل التضوف 
ليسوا منهم كالحلاج مثلا؛ فإن أكثر مشايخ الطريق 
انكسروة وأخرجوه, كن الطريق, مثل الجنيد بن محمد 
سيد الطائفة وغيره" ' 

وفي دفاعه عن الأشعرية والكرامية والسالمية 
وهو ليس منهم؛ وتفض يهم عمن هو اضل منهم 
كالفلاسفة:, وحتى على الخوارج والشيعة ل 
والدممية بل ويجفعليم فن أهل السننة والجفاعة, :قال 
رحمه الله تعالى في الصفدية: "ومعلوم باتفاق 
العسلفين أن من هو دون الأششنعرية كالمعتزلة 
والشيعة الذين يوجبون معدم ويخرمون ما وراءة: 
المسلمين. واليهود والنصارى, فكيف بالطوائف 
المنتسبين إلى مذهب أهل السنة والجماعة كالأشعرية 
والكرامية والسالمية وغيرهم, فإن هؤلاء مع إيجابهم 
دين الإاسلام وتحربمهم ما خالفه يردون على اهل 
الندع المشهورين:بمخالفة الننيتة والجماعة كالخواز- 
والشيعة والقدرية والجهمية, ولهم في تكفير هؤلاء 
بزاع وشضيل. فم جعل الفبلسوف الدى ببنة دين 
0 واليهود والنصارى 2 من اثنتين. وسبعين. 

قة فليس ادو حو الب ود لبتي 001 
6 أهل الكلام المنتسبين. إلى الذب عن السنة 
والجماعة". 


شبكة 
غءم. امعان اه نا ييا انا 
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شبكة 1 ١‏ شوابط ١‏ 
الأليكة ا 1 ااا 
متاح عطه عله له ااا ل 
مدح شيخ الإسلام لبعض أئمة الكلام: 

اذ من تهات اضحاب القلو المتى ظفثة عل 
شاج الخدار :طوس المساس. البنوة كدق زكر 
محامد الرجل إذا ثبت عليه الغلطء ناهيك عن البدعة, 
فإنهم يقصفونه بصواعق الكلام من التجريح والعيب 
ولو شبه دليل وعلم ولا شموا رائحته. ونحن نذكر في 
هذه المقالة كلمات عن أبرز عالم حمل لواء الساه 
العلماء والأئمة, وهو يذكر كا ماد بعص ائضة الكلام. 

فقد عدد شيخ الإاسلام رحمة الله عليه بعض 
كاسن العاضي ابي بكر النافلائق وهو إقام في 
الأشعرية؛ وقال عنه في الدرء: "وهذا الذي نقلوه -من م 
إنكار أبي حامد وغيره على القاضي أبي بكر الباقلاني 
احري وقام عليه الشي أن حاقدو النشية أبو عد 
الله بن حافد وغيرقها من العلمباء من اهل العسرزاق 
و ان والشام وأهل الحجاز ومصرء مع ما 07 فيه 
من الفضائل. العظيمة والمعاسن الكثيرة والبزد على 
الزنادقة والملحدين وأهل البدع, حتى إنه لم يكن في 
المفسون إلى ابن كلاي و الا شسعرى أجل مند.ولا 
أحسن كتبا وتصنيفاء, وبسببه انتشر هذا القول, وكان 
منتسيا إلى الإمام احمد وافل السكة واهل العديث 
والسلف مع انتسابه إلى مالك و الشافعي وغيرهما 


وقال رحمه الله تعالى في المنهاج: '"'وعبد 
الرحمن الأصم وإن كان معتزليا فإنه من فضلاء الناس 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 


الالوكة 
لد - ال بك 


وعلمائهم, وله 00 ومن تلاميذم إبراهيم بن 
اسماعيل بن علية: ولإبراهيم مناظرات في الققة 
وأصوله مع الشافعي وغيره, وفي الجملة فهؤلاء من 
أذكياء الناس وأحدهم أذهانا وإذا ضلوا في مسألة لم 
يلزم أن يضلوا في الأمور الظاهرة التي لا تخفى على 
الصبيان". 


وقال في الصفدية: "ومن جعل الجحقائق تتبع 
العقائد كما يظن طائفة من النتظ رار أن ليس في 
الحوادث التي ليس فيها نص قاطع عندهم حكم معين 
يطلب بالاجتهادء بل الحكم فيها يتبع الاعتقاد. ولهذا 
قيل في هذا المذهب أوله سفسطة. ولكن هو 
سفسطة حدثت على طائفة من النظار الأذكياء. فإن 
هذا قول أبي الهذيل وأبي علي وأبي هاشم والأشعري 
في أظهر قولية. وقول القاضي ابى بكر واب خحامد 
الغزالي وغيرهم: وهو وإن كان قولا ضعيفا مخالفا 
للكتاب والسَنة وإجماع السلف: باظل شرعا ؤعقلا: 
فالقائلون به قوم فضلاء قصدهم الحق لم يكن 
عرضهم ان يقولوا ما يعلمون أنه باطل". 


وذكر رحمه الله في الدرء عن أبي ذر الهروي 
السنة والجماعة اليوه: لأخرجوه أولائك المتشددون 
من الملة بالنعال, ولا حول ولا قوة إلى بالله, إذ شيخ 
الإسلام وهو من هو يقول عنهم أنهم أصحاب علم 
وفضل وحسنات مبرورة, ولهم جهاد لأهل الإلحاد 
والبدغ:. ويشيذ بانتضارهم لأهل السنة والدين: وبين 
ان هذا هو المذهب الوسط في مثل هؤلاء؛ 
مذهب العلم والصدق والعدل والإأنصاف, فقال: 3 
ذن فيه :من العلم والدين والععرفة: بالحديث والسيده 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
احص طلا بح طه عله لاه اما ا 


من المعاسن ب والقهنا ل .د هو دحروت يه كان كر 
قدم إلى بغداد من هراأة: فاخذ طريقة ابن الباقلاني 
او رم 0 
الزنجاني, اه اليد 0 ن أكابر أهل العلم والدين, لما 
والثقفي على طريقة ابن خزيمة وأمثاله من أهل 


شبكة 
غءم. طاهعان اه نا ييا انا 


أصلهاء فيرحل منهم من يرحل إلي المشرق, كما رحل 
انه الوليد التيادي. فاجد طريقة أبنو جعفر السفاني 
الحنفى صاحب الناضي ابي يكن ورحل ده القاضين 
اوبكر ين العسريي: فاحد طريقة ابي العفالي فى 
الإرشاد., ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام 
مساع مشكورة وحسنات مبرورة: وله في الرد على 
كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل 

وتكلم ١‏ ا وصدق وعدل وإنصافء لكن لما 
ل سس اا سن اله 
وهم فضلاء عقلاء؛ احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه, 
للرمهم تسيب ذلك من الا نوال.ما انكرة المستلمون 
من أهل العلم والدين, وصار الناس بدب_سيب ذلك: 00 
من سطييع اها ل جر اد طايون. باللا 

من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل؛ 
وخيار الأمور أوساطها". 

ثم يبين شيخ الإسلام -وكأنه يعيش بينناء وهذا من 

توفيق الله تعالى للمؤمن-؛ أن الخطأ والبدعة ليس 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
ملسم لا بط هع لح لاه ماح ل 


محصورا على أهل الكلام فقطء, بل حتى أهل العلم 
والدين -كما وصفهم- معرضون للغلط وارتكاب ما هو 
بدعة في الدين, ثم يعتذر للجميع ويرجو لهم السلامة, 
فانطبق عليه (من عرف الحق رحم الخلق)؛ فيقول: 
'وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء, بل مثل هذا وقع 
لطوائفع من أهل: العلم والدين: والله تعالى يتقيل من 
جميع عباده المؤمنين الحسنات, ويتجاوز لهم عن 
السيات. (ربنا اغفر لنا ولإخوائنا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك 
رؤوف رحيم)؛ ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق 
والدفق من جهد الرسول صل الله غلنة وتشلم افجلا 
في بعض ذلك فالله يغفر له خط أه؛ تحقيقا للدعاء 
الذي استجابة. الله لتبه: وللمؤمنين حيث قالوا: [رنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟". 


ولم يفت شيخ الإسلام أن يلزم المتشددين 
أضحاب الغلو في كل عضر يارتداد مدهفبهم الباطل 
عليهم وعلى متبوعهم, مبينا أنه قل من يسلم من مثل 
غلط اولائك في المتاخرين ولو كان بدعة؛ فهو عن 
اجتهاد وابشقاء. اتباع الرتهول» وكذلك :قل من يسلم :من 
التناقض فإنه من لوازم الخلقة البشرية, هذا مع أن 
شيخ 0 زحمة الله تعالئ 2 00 هو واقع اليوم 
مها لظ الأعداء لعي 6 د 
على أهل السنة والجماعة,. بل على السلفية تحديدا| - 
منهجا ولعييده والعة 1 فقال :”ومن اتيع ظنه وهواه. 
ضرا بعد احتهادة ركد من الى الجخالفة للسيك نان 


شبكة 
غءم. اهعاب اه نا ييا انا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
ب م 


5 تكد جر لو ام ا 0 
المتاخزين لكثرة الاشتباه والاضصطراب وبعد الناس عن 
دوو الموة وشهين الرسالة الذى به يحضل الموت 
والصواب ويزول به به كن كرد الشك والارنيات» 
يتناقضون في مثل . هذه الأصول داريا فيقولون 
القول المواقق للسنة وينفون ما هو من لوازمه 00 
لكب ل ور سات لفون ماني ا 
أثبتوه من السنة, وربما كفروا من خالفهم في القول 
المنافي وملزوماته. فيكون مضمون قولهم: أن يقولوا 
قولا ويكفروا من يقوله. وهذا يوجد لكثير منهم في 
الخال الواحذ. لعدم تفطنه لتتاقض القؤلين: ويوحد فى 
الحالين لاختلاف نظره واجتهاده". 
وليتعلم جميع الناس كيف يقيم القول ويوزن 
الكتاب من شيخ الإسلام إذ سئل عن قوت القلوب 
الغزالي. حيث قرر أن كل كتاب لا بد أن يشتمل على 
ما ينقد لكن يجب العدل اماد فقال في 
جرع ا تا د د حت ار مك 
والش كر والحب والتوكل والتوحيد وتحو ذلك: وأبة 
طالي أغلع بالحديث والاثر وكلام اهل علوم القلوب 
من الضوفية وخيرهم من أبن حامد الفعرزالي وكلامة 
أشد وأخود تحقيفا وأبعد .عن البوعة: مع أن. في رفوت 
القلوب) احاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء مردودة 
كثيرة. وأما ما في (الأحياء) من المهلكات مثل الكلام 


شبكة 
غءم. امعان اه نا ييا انا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
لصم لاع بح طه علد لاه اما ل ل 


على الكير والععب: والزياة والحسة. ويعو ذلك قفالية 
منقول من كلام الحارث المحاسبي في (الرعاية), 
ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو مرردود ومنه ما هو 
مذمومة, فإن فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة 
تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد, -فإذا ذكرت معارف 
نباب المسجلمين: وقد انكر ائمة الذين على أبي حامة 
ل 0 
نينا في الفلسفةم.وفية أحاديث: وانار ضعيفة يل 
موضصوعة كثيرة, وفيه أشياء من اغاليط الصوفية 
وترهاتهم, ٠‏ وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية 
العارفين المستتشيميق:فى أغصال الفلوب الموافق 
للكتاب والسنة ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما 
هق ضوافى للكتاب والسنة: ما هو اكدر ينها يترد منه, 
فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه ". 

أقول: من لا يحسن مثل هذا الكلام أو قريب منه 
فالسكوت اسلم له واحسن عاقبة. 


شبكة 
غءم. اهعاب اه نا ييا انا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
اص طلا بح طه علس له اما ا 


الواجب قبول الحق أيا كان قائله: 
والواجب قبول الحق أيا كان قائله, وهذا واقع كثيرا 
3 كتب أضة الإسلام, وكتب شيخي الإسلام ابن ثنيميةق 
بن القيم مملوءة بالحق الذي قاله المتكلمون على 
ال فلم يمنعهم ذلك من قبول 
الحى الذى قالوم وكان فغاذ. بن حل رضي اللة. نه 
يقول: "اقبلوا الحق من كل من جاء به؛ وإن كان 
كافرًا -أو قال: فاجرً|- واحذروا زيغعة الحكيه " 0 وكان 
يقول في مجالسه: "واعيذركم زيغعة الحكيم فإن 
الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم وقد 
رحمك الله أن الحكيم قد نول كلقة الضاالة وان 
المنافق قد يقول كلمة الحق؟ فقال: "اجتنب من كلام 
الحكيم المشبهات التي يقال ما هذه ولا يثنيك ذلك 
عنه فانه لعلة يراجع: وتلق الحق إذا سمعته فا على 
الحق نورا". فانظر كيف يقبل معاذ الحق حتى من 
الكيرى: “وليس كل من ذكرنا شيئا .من قوله م 
الباب وغيره, ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به". 
وسشثل معساة: كيف زيغة الحكيم ؟ قال "هي كلمة 
تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه؟ فاحذروا زيغته, 
ولا تصدنكم عنه فإنه يوشك أت يفيء ويراجع الحق, 
وإث العلم والإبهحان مكانهها إلى يسوم القيامة.فمن 
ابغاهما وحدهها"قحدرنا رضي الله عنه من أن 
تصضدنا زلة العالم عن الانتفاع منه أو البغي غليه فاته 
يوشك أن يتوب ويرجع عن غلطه, وهذا هو الظن 
علماء اهل السة والجماعة .كنذا هو منيج السلى 


شبكة 
غءم. امعان اه نا ييا انا 
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أصول البدع وضوابط الحكم 
على أصحابها 
السصحصم لاع بح طه علس له اما ا ا 


في التعامل مع زلات العلماء, لا منهج القائل: من قال 
أو فعل بدعة أسقط بها وألحق بأهل الأهواء والبدع, 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ثم إن الفساد الذي نشره الأتباع على شبكة الإنترنت 
وغيرها من تصيد اخطاء متبوع غيرهم وتتبع العورات 
وتخريج اللوازم قد لا يعلمه متبوعهم ولا يلتزمه., ولو 
علم ما فيه من الضلال لما التزمه, ولو علم لسوازم 
قوله الباطلة لما قاله. وهذا الظن به, ونحن نرجو من 
الله تغبالى أن يوفق كل متبسوع مسار د 
مدهي أو فسحاد لوازمه أن إفقهاه أثاعه أن ضرح عن 
صمته, ويقول كلمة حق تشفع له يوم القيامة؛ يسكت 
بها الجهلة والعحمفى الذين يفسدون فق حيث يظنون 
أنهم يحسنون, وإلا فالقصصيد مرهده إلى الله هو أعلم 
بمن اتقى, وينبغي أن يعلم أن التناقض لا يخلو منه 
بشر: قال تعالى: 3131 كان فن عت د غير الله لوَجَدُوا 
فيه اخْتِلاقَا كَثِيرًا1. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 
"فإذا كنا قد حذرنا زلة العالم, وقيل لنا إنها من أخوف 
ما يتغافف عليناء وأمرنا مع ذلك أن. لا ترجع عنة: 
فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته 
يتقلدها, بل يسكت عن ذكرها إن تيقن صحتها, وإلا 
حنينة له د مير من السيائل رجه عض اايباء 
على قاعدة متبوعه مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها 
تفضي إلى ذلك لما التزمهاء وأيضا فلازم المذهب 
ليس بمذهب, وإن كان لازم النص حقاء لأن الشارع لا 
يجوز عليه التناقض, فلازم قوله حق, وأمامن غعداة 
فلا يمتنع عليه أن يقول الشيء ويخفى عليه لازمه, 


شبكة 
غءم. اهعاب اه نا ييا انا 
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55 أضول الندع وضوابظ الكامر 


ولو علم أن هذا لازمه لما قاله, فلا يجوز أن يقال هذا 
مذسيه: ويقول ها لم يقلة": 
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أصول البدع وضوابط الحكم 


السنة والبدعة: 0 
سنة الخلفاء الراشدين واجبة الإتباع: 1 
خط من يقول البدع حسنة وقبيحة: 000101 
الأمة لا تقر هذه الأعمال المبتدعة: 20 
الضابط في كون الشيء بدعة أو ليس كذلك:.......26 
العبادات لا تشرع بالقياس والاستحسان: 2 3 
طريقة أهل السنة والجماعة: 38 
الخلف هم دون السلف بكثير: ل 406 
من أسباب الضلال تقتصير العلماء: 4 
سبب ظهور البدع: م مهم مهمه ممم 5000006 
البدع ا 5 
كل عمل خالف السنة فهو مردود: 5 
المخالفون للسنة على درجات: ال 5 
حال أهل البدع: و 1 ا 620 
الكلام فيمن يدخل في الاثنتين. والسبعين فرقة: اح 67 
أصل التكفير عند الطوائف: ا 0 
أصل البدع: ير ل 
من.هم أهل الحق والتحقيق على الحقيقة : 800 
أتباغ الرسمل حقا: ا ا ا ا 
من الأعمال ما يكون فيه خير مشروع وشر مبتدع: 00 
ينبغي للداعي أن يكون عارفا بمراتب الأعمال: ا 

عقوبة المجر وضوابظه: 11 
رد شبهة ناشئة عن قتل الداعية إلى البدعة:......123 
توبة الداعي إلى البدعة: 13006066 
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شبكة أصول البدع وضوابط الحكم 
الالوكة 1 


ل 210010101000 
العوازئة .يون الحنيفات+ والسينات: 151 
مدح شيخ الإسلام لبعض أئمة الكلام: و 158 
الواجب قبول الحق أيا كان قائله: 00 166 
فهرس الموضوعات ود قي نين لطن لطي ما وت نو ف قم م ل لك ل 
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